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 مدخل إلى يوحناّ
كان يوحناّ صيادا قبل أن يصبح تابعا لسيدنا عيسى المسيح. وكما حدث مع 
متىّ، فقد منّ الله عليه بأن أصبح واحدا من الحواريين الاثني عشر. ويعتقد 

كثير من العلماء أنّ يوحناّ إنّما يعني نفسه عندما يذكر في سجلهّ عبارة 
)، لكن لا 23: 13يحبهّ" (كما في يوحناّ "الحواري الذي كان سيدنا عيسى 

يمكننا معرفة ذلك على وجه التأكيد. وقد أقام الحواري يوحناّ بعد ذلك في 
المقاطعة الرومانية آسيا التي تقع اليوم في الجزء الغربي من تركيا. وقد يكون 
الله اختاره خلال تلك الفترة من الزمن ليدوّن الوحي عن سيدنا عيسى المسيح. 

قد يكون قام بذلك على الأرجح بعد أن كانت سجلاتّ متىّ ومرقس ولوقا  كما
قد انتشرت بين الناس، وبذلك يكون قرّاء سجلّ يوحناّ لدى انتشاره عارفين 

بمحتويات أحد السجلاتّ الثلاثة على الأقلّ. لذا قد يكون من الأفيد أوّلا قراءة 
جلّ مرقس (بما في ذلك أحد تلك السجلاتّ قبل قراءة هذا السجلّ، وليكن س

 المدخل إليه).
رغم معرفتنا الكثير عن سيدنا عيسى المسيح من خلال سجلاّت متىّ، 

ومرقس، ولوقا، فإن سجلّ يوحنّا يملأ بعض الثغرات التي تساعدنا على مزيد 
من الفهم. طبعا، يؤكّد الحواري يوحناّ أنّ سيدنا عيسى المسيح هو المسيح 

مثله في ذلك مثل كتاب الوحي الثلاثة الآخرين. لكنّنا الملك المرسل من الله، 
مع يوحنّا نغوص أكثر في كنه سيدنا عيسى من خلال استخدامه الموفقّ 

)؛ أو نور العالم الذي جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور 1بشرياّ (الفصل والمميّز للمجاز والإيحاءات، كحديثه عن كلمة الله الأزلية التي صارت كائنا 
)، أو الأضحية السماويّة التي أتت لتحمل عنا معاصينا 8: 12، 1: 9(
)؛ أو النبي الذي تجب طاعته، والذي أخبر عنه النبي موسى في 1: 29(

؛ 6: 14)؛ أو الطريق الحقّ، ونبع الخلود (19-  18: 15التوراة (سفر التثنية 
4 :14.( 

يخبرنا السيد المسيح في سجلّ يوحناّ أنّ أتباعه سوف يعانون الاضطهاد مثلما 
عاناه هو نفسه، لكنهّ يعدهم بإرسال نصير لهم، هو روح الله التي ستقيم 

بداخلهم وتكون معهم إلى الأبد، وهي تساعدهم وتقودهم إلى الحقّ.
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 بسم الله تبارك وتعالى 

 الوحيُ الذّي سجّله الحَواريُّ يوحنّا
1 

 الفصل الأوّل
 الأزليّ  الله كلمة

 كَلِمةُ الله. -- في البَدءِ، قَبلَ خَلقِ الكَونِ، كانَ الكَلِمةُ  1
 وبِهِ أبدَعَ اللهُ كُلَّ شَيءٍ في الكَونِ  3 قَبلَ خَلقِ الكَونِ كانَ كَلِمةُ اللهِ الأزليّ عِندَ اللهِ. 2 قائمًِا في ذاتِ اللهِ. وكانَ الكَلِمةُ مَعَ اللهِ، وكانَ 

 الظّلامِ ولم يَزَل نورُها مُشِعا في  5 فيه كانَتِ الحَياةُ، فأنارَت الحَياةُ كُلَّ البَشَر. 4 فلا شَيءَ مَوجودٌ بلا كَلمةِ اللهِ.
 لأنّ الظّلامَ لا يَستطَيعُ حَجبَ النُّور.

 جاءَ لِيخُبِرَ الناّسَ بصِِفاتِ ذلِكَ النُّورِ  7 بَعثََ اللهُ رَسولاً اسمُهُ يَحيى (عليه السّلام) 6 
 ويَقودَ الناّسَ إلى طَريقِ الإيمانِ بذلِكَ النُّور.
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 لم يكَُن هو ذلكَ النوّر، أو ذلِكَ الكلِمة، 8
، أي كَلِمةُ اللهِ المُنيرُ قلُوبَ جَميعِ الخَلائقِِ  9 ليَشهَدَ بهِِ ولهُ ويشُهِدَ عليهِ الخَلائقَ. بل جاءَ   فنوُرُ الحَقِّ

 كانَ يوُشِكُ أن يَظهَرَ في الدُّنيا.
نَ العالمُ، 10   وكانَ في الدُّنيا، وبِهِ تكَوَّ

 ولكنّ أهلَ العالمَِ لم يدُرِكوا حَقيقةَ الكَلِمة
 وأمّا الذّينَ استجَابوا لهُ وآمَنوا بهِِ  12 جاءَ إلى شَعبهِِ، إلاّ أنّ شَعبَهُ لم يحَفلَْ بهِِ. 11 استحَالَ إلى كَينونةِ عيسى (سلامُهُ علينا)، ولم يَعرِفوهُ.عِندَما 

ةُ ذاتَ طَبيعةٍ  13 فقد مَنَحَهُمُ الحَقَّ في أن يَكونوا عِيالَ اللهِ.  بَشَريةٍّ،ولَيسَت هذِهِ البنُوَُّ
فةَ   بل إنّ اللهَ هو مَن أسبَغَ عليهِم تِلكَ الصِّ

 )١(فجَعَلهَُم عِيالهَُ.
 14  ٍ  واستحالَ الكَلِمةُ إلى كائنٍ بَشَريّ

 وعاشَ في الدُّنيا بيَنَنا
 ورأينا عَظَمةَ شَأنِهِ،

 ِ وحيُّ الفرَيدُ  حيمِ،الأ )٢(الّتي تتَنَاسَبُ مَعَ مَكانَتِهِ بما أنهُّ الابنُ الرُّ  بِ الرَّ
                                                                                      

كلمة "عيال" هنا كناية تعبرّ عن اختيار الله لهؤلاء الأشخاص ليكونوا من ضمن أمته، لكن   )١( 
"الابن الرّوحيّ له" هنا تعريب للمصطلح الذي يتُرجم عادة بكلمة "ابنه". ولكن لا إنّ كلمة   )٢(  ليس على أساس عنصري أو تناسلي.

علاقة لمعناه مطلقا في لغة الوحي اليونانية بعملية الإنجاب المألوفة. معاذ الله! بل هو لقب مجازي 
بين  للملك المختار الذي يجب أن يكون من سلالة النبي داود، فهذا اللقب يشير إلى الصلة الحميمة

الله والمسيح، وعلى هذا الأساس وعلى أساس طاعته  يمنح المسيح أتباعه الحق ليكونوا من 
أهل بيت الله. وهذا اللقب يعني أيضا أنهّ المسيح المنتظر الذي يحكم المملكة الأبدية التي وعد الله 

نساناً بقوّة روحه بها عباده الصالحين. وهو كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء فأصبحت إ
تعالى. وكلمة الله، حسب الإنجيل، هي صفة قائمة في ذاته تعالى. ومن هذا المنطلق نفهم السلطة 
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دِ لرَحمةِ اللهِ الفائقةِ وفيهِ تحَقيقٌ لوَعدِ اللهِ الحَقِّ وفضَلِهِ. سولِ، 15 المُجَسِّ رًا بقدُومِ هذا الرَّ  وجاءَ النَّبيُّ يحَيى (عليه السّلام) مُبَشِّ
 مُجاهرًا في مَنِ اجتمََعوا حَولَهُ:
 "هَذا هو الَّذي أنبأتكُُم بقدُومِهِ،

 لكُم إنهُّ أعظَمُ مِنيّ قَدرًا،عِندَما قلُتُ 
 لأنهُّ كانَ مَوجودًا قبَلَ أن أولَدَ".

 ونحنُ جَميعاً نلِنَا البَرَكاتِ مِن فَيضِ فَضلِهِ  16 
 فلئن جاءَ النَّبيُّ موسى (عليه السّلام) بالتَّوراةِ، 17 إضافةً إلى ما كُناّ قد نِلناهُ مِن برََكاتٍ في القدَيمِ.

 وأمَانتهَُ في تحَقيقِ كُلِّ وُعُودِهِ فإنّ رَحمةَ اللهِ 
 فما مِن أحَدٍ حَظِيَ برُؤيةَِ اللهِ قَطعاً، 18 قد حَصَلنا عليهِما مِن خِلالِ سَيدِّنا عيسى المَسيحِ (سلامُهُ علينا).

وحيُّ الفَريدُ لهُ تعَالى،  أمّا الابنُ الرُّ
مَد، ِ الأبِ الصَّ بُ   المُقَرَّ

فَنا بذا  تهِِ تعَالى.فقد جاءَ ليعُرِّ
 علينا) (سلامُهُ  لعيسى السّلام) (عليه يحيى النبّيّ  شهادة

بَيتِ اللهِ إلى  )٣(وبَعَثَ قادةُ اليَهودِ في القدُسِ ببَعضِ الأحْبارِ وبَعضِ خُدّامِ   19 ونُ.  ن يَك ل  20النَّبيِّ يَحيى (عليه السّلام) ليَسألوهُ مَ ةِ، ب ي الإجاب رَدَّدْ ف م يَتَ فل
رَ". شَهِدَ لهُم يحَ المُنتظََ ائلينَ:  21 )٤(شَهادةً صَريحةً: "أنا لَستُ المَس ابَعوا س فت

                                                                                      
التي يمتلكها السيد المسيح (سلامه علينا) على بيت الله وهي سلطة شبيهة بسلطة الابن البكر عند 

؛ 22- 1: 9أعمال الرسل) الناس. وترد قصة ظهور سيدنا عيسى لبولس في سيرة الحواريين (أو 
وهم اللاوّيون، أو رجال الدين المنحدرون من سلالة لاوي بن يعقوب (عليه السّلام)، الذين   )٣(  .18- 9: 26؛ و16- 3: 22

بالزيت) ويعني أيضًا (المختار). فقد كان الناس في "المسيح" وهو لقب يعني (الممسوح   )٤(  خصّهم الله بقيادة العبادة في الحرم الشريف وبخدمة الأحبار وضبط النظام في الحرم.
زمن بني يعقوب يسكبون الزيت على رأس الرجل الذي كان مختارًا لخدمة الله ولخدمة أمّة بني 
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هِ؟" ن غَيبتِ ادَ مِ د ع اسُ وق يُّ إلي تَ النَّب ونُ إذن؟! أأن ا  )٥("فمَن تكَ ابَهُم نافيً فأج
ـى؟" ا،  )٦(ذلِكَ. ثمَُّ أضافوا: "أفأنتَ ذاكَ النَّبيُّ الذّي وَعَدَ بِهِ موس ابهَُم نافِيً فأج لونا.  22 ن أرسَ بَ مَ لكنهُّم ألَحّوا في السُّؤالِ قائلينَ: "قلُ لنا مَن أنتَ حتىّ نجُي

هِ:  23ماذا تقَولُ عَن نَفسِكَ؟"  عيا بقولِ يُّ أشََ هُ النَّب دَّثَ عَن ن تحََ ا مَ ابَهُم: "أن فأج
دُوا الطَّريقَ أمامَ مَولاكُم". ألَهُ  24 )٧(صَوتٌ مُنادٍ في البَرارِي: مَهِّ مَّ س ضُ  ثُ بَع دينَ  ن كانوا مِن بَينَ المَبعوثِينَ:  )٨(المُتشَدِّ رَ،  25مِمَّ يحَ المُنتظََ "إن لم تكَُنِ المَس

دعُو  ولا النّبيَّ إلياس، ولا حتىّ النّبيَّ الذّي وَعَدَ بِهِ سَيِّدُنا موسى، فبأيِّ حقٍّ تَ
                                                                                      
يعقوب (بني إسرائيل). وعلى سبيل المثال كان الأحبارُ والملوك يدُهنون بالزّيت، وأيضا الأنبياء 

تب الأنبياء أنّ من يدُعى بالمسيح هو من يكون في الغالب الملك أحيانا. وورد في التوراة كما في ك
المختار من سلالة النبي داود (عليه السّلام). وجاء واضحًا في عدد من الأناشيد في الزبور (أو 

المزامير) حول ملك بني يعقوب أنه بصفته مختارا من الله أو "ابن الله"، سيكون مسؤولا عن 
على الأرض. وهذا يعني إنصاف المقهورين والمظلومين، وخاصة  إقامة عدالة الله وسلامه

الفقراء منهم. ولقد وعد الله النبي داود الملك أن يكون الملك من سلالته دائمًا. وكانت نهاية مملكة 
ق.م. وقد توقّع بنو يعقوب أن يستمرّ الله في  586النبي داود وسلالته بتدمير مدينة القدس في عام 

المملكة لسلالة داود من خلال جعل المسيح، وهو في نظرهم حفيد النبي داود،  وعده لهم بحفظ
سنة ق.م. لم يمت بل رفعته إلى  800والنبي إلياس (عليه السّلام) الذي عاش أكثر من   )٥(  ملكا يقيم العدالة على الأرض إلى الأبد.

المسيح المنتظر، وذلك بناءً السماء زوبعة. وكان يعتبر نبيًا غائبًا سيعود من غيبته قبل ظهور 
تحدّث النبي موسى (عليه السّلام) في إحدى النبوءات عن نبي آتٍ من سلالة بني يعقوب   )٦(  على نبوءة أنبأ عنها النبي ملاكي (عليه السّلام).

) وكان اليهود منذ القدم يعتقدون 18-  15: 18سوف يتحدّث مثله بكلام الله (التوراة، سفر التثنية 
لك إشارة لشخصٍ آتٍ قبَُيل قيام الساعة. ولكنّ السامريين كانوا يعتقدون بأنّ هذا النبي هو أنّ ذ

كان النبي أشعيا (عليه السّلام) يدعو الناس ليهيِّئوا قلوبهم للعودة إلى الله، مقارنًا ذلك بما   )٧(  نفسه المسيح المنتظر.
دون (أي الفريسيون) جماعة من اليهود. ومعناها بالعبرية "المنشقّون" وكانوا   )٨(  كبير عليهم.يفعله القرويُّون عندما يهُيِّئون الطريق لقدوم ملك  كان المتشدِّ

وعلى نحو  - يريدون تجديد الدين اليهودي وحمايته من خلال دفْع جميع أفراد الشعب اليهودي 
تتعلقّ بيوم السّبت، إلى اتبّاعِ تقاليدَ استندت على شرائع التوراة خاصة القوانين التي  -صارم

والصيام، والتطهّر من الطعام النجس. وكانوا يتشدّدون في ممارسة هذه التقاليد وبذلك يتميزّون 
عن بقية القوم. وقد اتهّمهم السيد المسيح أنهّ التزامهم بهذه الشرائع التي استنبطوها من التوراة 

 ).13- 1: 7جعلهم يزيغون عن مقاصد شرع الله (انظر مرقس 
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اءِ؟!" رِ بالم ى التَّطَهُّ اسَ إل تمُ 26 )٩(النَّ ا أن ابَهُم: "ه اسَ  فأج رُ النّ ي أطَُهِّ ترَونَن
الآتي مِن بَعدي والذّي سيَكونُ لهُ  27بالماءِ، لكِن هُناكَ بَينكَُم مَن لا تعَرفونَهُ، 

هِ". اطَ حِذائِ كَّ رِب دَهُ وأفُ ونَ عَب تحَِقُّ أن أك ي لا أس ى إنّن يمٌ حتّ أنٌ عَظ رِ الأُ  28 )١(ش رقِ نَه ي شَ ا ف تِ عَنْي ةِ بَي ي قَري ذا ف لُّ ه رَى كُ انَ  )٢(ردُنّ جَ ثُ ك حَي
رُ الناّسَ في ماءِ ذلِكَ النَّهر.  يَحيى (عليه السّلام) يطَُهِّ

 الفداء يحمل علينا) (سلامُهُ  عيسى
يِّدَنا عيسى (سلامُهُ  29 لام) سَ ه السّ ى (علي وفي اليَومِ التاّلي رأى النَّبيُّ يحَي

ن  لُ مِ يمُ المُرسَ بحُ العَظ ن  هوذا مَن حَدَّثتكُم عَنهُ عِندَما قلتُ: يَجيءُ  30اللهِ ليزُيلَ عن البَشَرِ ذُنوبَهُم، علينا) مُقبِلاً عليهِ فقالَ لِمَن حَولَهُ: "انُظُروا، هوذا الذِّ مِ
وإنّني لم أكُن أعرِفُ  31 )٣(بَعدِي مَن هو أرفَعُ مِنيّ شأناً، فهو المَوجودُ قَبلي،

فَ  ارِ أن يَكشِ ي انتِظ اءِ ف اسِ بالم رِ النّ لَنِي لِتطَهي نَّ اللهَ أرسَ يَكونُ، ولك مَن س
ه السّ 32 )٤(هويّتهَُ لي، حتىّ أكشِفَها لِبَني يَعقوبَ". ى (علي وطَ رُوحِ اللهِ وتابَعَ النَّبيُّ يحَي تُ هُب ائلاً: "رأي هادتهَُ ق لام) شَ

ولم أكُن أدري أنّ  33مِنَ السّماءِ كحَمامةٍ لتسَتقِرَّ على عِيسَى (سلامُهُ علينا)، 
                                                                                      

كان النبي يحيى (عليه السّلام) يدعو اليهود إلى التطهّر بالماء كما يتطهّر الوثنيّون عند   )٩( 
لا يطبّقون تعاليم دينهم لذا  - أي اليهود آنذاك-دخولهم في الديانة اليهودية، وهذا اتهّام ضمني بأنهم

كانت مُهمّة ربط الحذاء وغسل القدمَين من عمل العبيد. وكان العبد يحظى بشرف خدمة   )١(  ليهود.عليهم الابتداء من جديد والرجوع إلى الله. وكان هذا بمثابة صدمة كبيرة ل
سيده خاصّة إذا كان سيده ذا شأن مرموق في المجتمع، وهنا يعترف النبي يحيى أنهّ لا يستحقّ 

ح جبل الزيتون، والتي عاش فيها وقرية بيت عنيا تلك ليست بقرية بيت عنيا التي على سف  )٢(  شرف خدمة السيد المسيح.
كانت هناك علاقة قربى بين النبي يحيى (عليه السّلام) وسيدنا عيسى (سلامُهُ علينا). ولأن   )٣(  لعازر، ومرثا ومريم أتباع سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا).

أنّ النبي  يحيى كان يكبر عيسى بستةّ أشهر، فهذا كان يعني أنهّ أرفع منه قدرًا في نظر الناس. إلاّ 
يحيى يشير هنا إلى أنّ سيدنا عيسى يستحقّ أن يكون أرفع شأناً منه لأنهّ كلمة الله الأزلية 

تقبلُّ الناس التطهّر على يد النبي يحيى دليلٌ على أنّهم مستعدّون للإيمان بالمسيح المنتظر   )٤(  الموجودة قبل ولادة النبي يحيى.
 عن خطاياهم وذنوبهم كشرط للتطهّر بالماء.الآتي من بعده. وعليهم أن يتوبوا 
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هذا الشَّخصَ هو المَسيحُ المُنقِذُ، إلاّ أنّ اللهَ الذّي أرسَلَني لِتطَهيرِ النّاسِ بالماءِ 
هُ  أوحَى إليّ: "عِندَما ترَى رُوحَ  اعلَم أنّ هِ، ف لُّ في خصٍ وتحَِ ى شَ زِلُ عل اللهِ تنَ

ة".  ي المُقَدَّس اسِ بِرُوح رُ النّ يطَُهِّ ن س ذا  34مَ كَ بنَفسي، ل ن ذلِ تُ مِ د تحََقّق وق
 )٥(أشهَدُ أنهُّ صَفيّ اللهِ".

 الأوّلون علينا) (سلامُهُ  أتباعه
لام) 35 ه السّ ى (علي هِ  وفي اليومِ الثاّني كانَ النَّبيُّ يحَي انَ ذاتِ ي المَك ا ف واقِفً هِ،  ن أتباعِ ينِ مِ عَ اثن الَ:  36مَ ارا فق ا) م لامُهُ علين ى (س يِّدَنا عيس رأى سَ ف

بحُ العَظيم!"  ى  37"انظرُوا! هذا هو الذِّ فَ عِيسَ هُ وسارا خَل فسَمِعَ تابِعاهُ كَلامَ
ا) ور 38(سلامُهُ علينا)،  رَهُ والتفَتََ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علين انِ أث ا يَقتفِي آهُم

يمُ؟"  نَ تقُ ا أي يِّدَنا، أخبِرن ا سَ اهُ: "ي ا؟" فأجاب ا  39فسألهَُما: "ما خَطبكُُم فأجابهَُم
د  ا)، وق هِ (سلامُهُ علين قائلاً: "تعَاليا وانُظُرا". وهكذا فَعَلا، فعَرَفا مَكانَ إقامتِ

وكانَ أنَْدَرَاوس  40كَ اليومِ. كانَ الوَقتُ نحَوَ الرّابعةِ عَصرًا، وبقَِيا مَعَهُ في ذلِ 
يُّ  (وهو أخُ سمْعانَ بطُرس) أحَدَ التاّبعيَْن اللذَّينِ كانا قد سَمِعا ما أخبَرَ بِهِ النَّب

ا).  دَرَاوس  41يحَيى (عليه السّلام)، وتبَِعاَ سَيدَّنا عِيسَى (سلامُهُ علين وراحَ أنَ
د تعََرَّ  ائلاً: "لق رَهُ ق رُس ليخُبِ هِ بطُ ى أخي ا!" إل ذِ قَومِن يحِ مُنق ى المَس ا عل فن معانُ  42 وأخَذَهُ إليهِ. وعِندَما وَصَلا إليهِ حَدَّقَ إلى بطُرُسَ وقالَ لهُ: "اسمُكَ سَ

ذَّهابِ إل 43 )٦(بنُ يوحَناّ، إلاّ أنّني سأدعُوكَ بطُرُسَ (أي صَخر)". ى ال الي عل ومِ التّ ي الي ا) ف لامُهُ علين ى (س يدُّنا عِيسَ زَمَ سَ ى وعَ
ن  ن مِ الَ وكُ هُ: "تعَ الَ ل بَ، فق مُهُ فِيلِي ا اس ادَفَ شَخصً ل، فص ةِ الجَلي مِنطق

دراوسَ  44أتباعي".  ةُ أن ي قَريَ يدا، وه تِ صَ ةِ بَي وقد كانَ فيليبُ هذا مِن قَري
ا.  خر أيضً د  45وبطُرُسَ الصَّ ائلاً: "ق أخبَرَهُ ق ل ف دَ نَثْنائِي بُ فوَجَ ومَضى فِيلي

فنا بالمَسي ذلِكَ تعََرَّ وراةِ، وك ي التّ يُّ موسى ف هُ النَّب رَ عَن ذي أخبَ رِ الّ حِ المُنتظََ
                                                                                      

أشارت بعض المخطوطات القديمة إلى معنى صفيّ الله، بينما أشارت نصوص أخرى إلى   )٥( 
المصطلح الذي ترُجم تاريخيّا بمصطلح "ابن الله"، ولكن يبدو أنّ القراءة الأصلية تشير إلى أنهّ 

 اليونانية و"صفا" باللغة الآرامية ومعناه "صخر".هذا اللقب هو "بطرس" باللغة   )٦(  صفيّ الله. 
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رة. ةِ الناّص ن قَري ف مِ نُ يوس ى ب هُ عِيسَ بِهِم، إنّ ي كُتُ اءُ ف الَ  46 )٧(الأنبي " فق
ن الناّصرة؟"  أتي مِ يءٍ صالحٍ ي ن شَ ل مِ ن الناّصرة؟! وه الَ وانَثْنائِيل: "أتقَولُ مِ بُ: "تعَ هُ فِيلي ر". فأجابَ ى (سلامُهُ  47نظُ يدِِّنا عِيسَ ى سَ بلا عل دَما أق وعِن
رُ  ادقٌ غَي وبَ ص ي يَعق ن بَن لٌ مِ ذا رَجُ ا، ه الَ: "حق هِ وق رَ إلي ا)، نظََ علين

ادِع".  د  48مُخَ ا): "ق لامُهُ علين هُ (س ي؟!" فأجابَ فَ عَرَفتنَ ل: "وكَي الَ نَثْنائِي فق
ا  49لَ أن يَدعُوكَ فِيليبُ". رَأيتكَُ جالسًا تحَتَ شَجَرةِ التِّينِ قَب لُ: "أي الَ نَثنائي فق

وبَ!"  و يَعق رُهُ بَن ذي يَنتظَِ كُ الّ تَ المَلِ ِ، أن وحيُّ  نُ الرُّ ا الاب كَ حق فأجابَهُ (سلامُهُ علينا): "هل آمنتَ بي لمُجَرّدِ أن أخبَرتكَُ أنّني رأيتكَُ تحَتَ   50مَولانا، إنَّ
ى! شَجَرةِ التِّينِ؟ سَوف تشَهَ  كَ وأبهَ م،  51دُ ما هو أعظَمُ مِن ذلِ ولُ لكُ الحقَّ أق

يدِّ  ى سَ ةَ اللهِ صاعدةٌ هابِطةٌ عل قَّت ومَلائك د انشَ ا وق سترَونَ السَّماءَ في رُؤي
 )٨(البَشَر".

2 
 الفصل الثاّني

 قانا بلدة في ومعجزة العرس
وفي اليومِ الثاّلثِ بَعدَ اللِّقاءِ الأوّلِ لسَيدِِّنا عِيسَى بحَواريِّيهِ، أقُِيم عُرسٌ في  1

اكَ،  لام) هُن ا السّ ى (عليه يِّدُنا  2بَلدةِ قانا في الجَليلِ، وكانَت مَريمُ أمُُّ عِيسَ وسَ
ينَ.  دعوِّ ينَ المَ ن بَ ا مِ دَ  3عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعُهُ أيضً د نفَِ رابُ  وق الشَّ

رابُ  دَ الشَّ يِّدِنا عيسى: "نفَِ لام) لسَ ا السّ ريمُ (عليه ت مَ خِلالَ الاحتِفالاتِ فقالَ

                                                                                      
كانت هوية المولود الشرعية في الشرق تعتمد على الأب (وليس على الأم). وهذا دلالة على   )٧( 

سّلام) رأى فيها سلمًّا يشير سيدنا عيسى هنا (سلامُهُ علينا) إلى رؤيا للنبي يعقوب (عليه ال  )٨(  أنّ يوسف كان وليّ أمر سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا).
). لقب 12: 28يصل السماء بالأرض والملائكة صاعدين هابطين عليه. (التوراة، سفر التكوين 

"سيد البشر" هو اللقب المفضّل الذي كان سيدنا عيسى يحبّ إطلاقه على نفسه. ولمزيد من 
 المعلومات حول هذا اللقب، انظر فهرس المصطلحات في نهاية هذا الكتاب.
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فأجابَها بقولِهِ: "أيا أمُّاهُ، لِمَ ترُيدينَ مِنيّ أن أتدََخّلَ؟ لم  4 )٩(عِندَ أهلِ العرُس".
دُ!"  ي بَع يُ  5يَحِنِ الوَقتُ المُناسِبُ ل هُ س ت أنّ ا أدرَكَ ا إلاّ أنّه كَّ طَلَبَه لبّي ولا شَ رارٍ  6فأمَرَت الخَدَمَ قائلةً: "اعمَلوا ما يشُيرُ بِهِ عليكُم".  تُّ جِ اكَ سِ ت هُن وكانَ

اءِ، ن الم ةٍ مِ اليَْنِ أو ثلاث ينَ مِكي ا بَ ا م دةٍ مِنه لِّ واح عَةُ كُ ةٍ سِ ادَ  )١(حَجَريّ اعت
رَ بها حَسَبَ شَريعتِهِم،  هَ  7اليَهودُ التَّطهُّ ى  فتوََجَّ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) إل

ى فاضَت.  وا حتّ اءِ" ففَعَل رارَ بالم ؤوا الجِ هِ: "اِملَ ائلاً:  8الخَدَمِ بقَولِ ابَعَ ق مّ ت ثُ
رابًا.  لَت شَ موا للمَسؤولِ عَن الوَليمةِ". فقَدَّمُوها لهُ وقد تحََوَّ دَرَ  9"اغرِفوا مِنها وقدَِّ لُ مَص و يَجهَ هُ، وه ا تذََوّقَ وا فلمّ دَمَ أدرَك رِ، إلاّ أنّ الخَ ي الأم رَ ف هُ، تحََيَّ هُ.  دَ  10سِرَّ مُونَ جَيِّ دِّ اسِ يقُ لُّ النّ هُ: "كُ الَ ل ريسَ وق ةِ العَ فنادى مَسؤولُ الوَليم
ذَهُ.  رينَ مأخَ نَ الحاضِ ذَ مِ د أخَ ونَ ق الشَّرابِ أوّلاً ثمُّ ما دونَهُ جَودةً بَعدَ أن يَك

أتَ  ى الآن".أمّا أنتَ فقد خَبّ دَ إل رابَ الجَيّ زةُ  11 )٢(الشَّ كَ المُعجِ ت تِل د كانَ وق
هُ  في قَريةِ قانا أوُلى مُعجِزاتِ سَيدِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) الّتي أظهَرَتْ مَقامَ

رُ.  يحُ المُنتظََ هُ المَس هُ بأنّ آمَنَ أتباعُ دَ اللهِ، ف عَ عِن في ى  12الرَّ هََ◌ عيس مّ توََجَّ ثُ
هِ، (سلامُهُ علينا)  بَعدَ العرُسِ إلى قَريةِ كَفْرَناحوم برِفقَةِ مَريمَ وإخوتِهِ وأتباعِ

                                                                                      
كان نقص الشراب في احتفال العرس عيبا كبيرا. فإذا نفد الشراب ليلة العرس أو لم يكن   )٩( 

هناك فائض منه يوزّع على الحاضرين على مدى سبعة أيام كما كان شائعًا، أصبح صاحب 
العرس محلّ سخرية القوم لسنوات. ولقد كان سكن النساء أثناء الحفل بجانب مكان تخزين 

ت مريم (عليها السلام) بنقص الشراب قبل وصول سيدنا عيسى (سلامُهُ الشراب، لذلك علم
علينا) مع بقيةّ الرجال. وكلماتها هنا تشير إلى أنّ على سيدنا عيسى تقديم شيء، إذ كان من 
العرُف أن يقدّم أصدقاء العريس هداياهم لمساعدته في تغطية تكاليف العرس. والعريس هنا 

 أيّ ما يعادل تقريبا ثمانين إلى مئة وعشرين لترًا.  )١(  للنقص الحاصل في كميةّ الشراب. بحاجة إلى مزيد من الهدايا
لم يكن تخمير عصير العنب، في ذلك الوقت، يجعل عصير العنب المخمّر مسكرا إلى   )٢( 

الدرجة التي هو عليها اليوم، حيث نسبة الكحول فيه كبيرة. ففي ذلك الوقت، كانت نسبة الكحول 
صير العنب المخمّر ضئيلة (نظرًا لعدم وجود الطرق الاصطناعية في التخمير). هذا في ع

إضافةً إلى أنّ عصير العنب المخمّر كان يخُلط بكميةّ كبيرة من الماء التي تزيد من تقليل نسبة 
 الكحول فيه. وهذا يعني أنّ من يتناول ذلك الشراب لا يَسكر، إلاّ بعد شرب كميةّ كبيرة منه. وكان
العرُف يقتضي تقديم الشراب الجيدّ في بداية تلك الأياّم والأقل جودةً في نهايتها حتىّ لا يستطيع 

 أحد التمييز بين الصنفين.
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 وفيها أقامُوا أياّمًا قليلةً.
 الله بيت حرم من التجّار يطرد علينا) (سلامُهُ  عيسى

هَ  13 ةِ، وتوََجَّ ةِ المُقدَّس ى المَدين عِدَ إل وديّ صَ رَمِ ثمَُّ مَعَ اقتِرابِ عِيدِ الفِصْحِ اليَه ى حَ تِ اللهِ.  إل نمََ  14بَي رَ والغَ ونَ البَقَ اسِ يَعرِض ضَ النّ دَ بَع اكَ وَجَ وهُن
ريفِ  رُونَ لتصَ سَ آخ د جَلَ رابين، وق ائحَ وقَ ديمِها ذَب والحَمامَ للبَيعِ بغَرَضِ تقَ

الِ  15 )٣(العمُلاتِ. نَ الحِب وطًا مِ نَعَ سَ ا) إلاّ أن صَ هُ (سلامُهُ علين انَ مِن فما ك
رَدَهُم ومَو بَ وطَ يارِفةِ وقَلَ ودَ الصَّ رَ نقُُ مَّ بَعثَ ريفِ، ثُ رَمِ الشَّ نَ الحَ يَهُم مِ اش

عَ  16مَناضِدَهُم،  انَ مَ ذا المَك ادِروا ه م: "غَ الَ لهُ امِ وق ارِ الحَم ى تجُّ وذَهَبَ إل
وقٍ؟!"  ى سُ مَدِ إل ي الصَّ تَ اللهِ أب ونَ بَي ل ذا تحَُوِّ ورِكم! أهك ذَكَّرَ  17طيُ ا تَ هُن

لَ أتباعُهُ م ي مِث ي قَلب تعَِلُ ف ا اللهُ تشَ كَ ي ى بَيتِ رةُ عل ور: "الغَي بُ ي الزَّ ا وَرَدَ ف
أنّ  18نارٍ".  ا ب فقالَ لهُ رُؤساءُ اليَهودِ: "هلاّ تظُهِرْ لنا مُعجِزةً تثُبِتُ مِن خِلالِه

و 19لَديكَ السُّلطةَ مِنَ اللهِ على فِعلِ ما فَعَلتَ!"  ا): قوُم ابهَُم (سلامُهُ علين ا فأج
يدَِّ  20بهَدمِ هذا الهَيكلِ فَأعِيدُ بِناءَهُ في ثلاَثةِ أياّمٍ".  د شُ فرَدّوا عليهِ بقولِهِم: "لق

امٍ؟"  ةِ أيّ ي ثلاَث تَ ف اءَهُ أن دُ بِن فَ تعُي ا، فكَي ينَ عامً تةٍّ وأربع ي سِ اءُ ف ذا البِن لِ جَسَ 21ه ي بالهَيك انَ يَعن ا) ك لامُهُ علين ى (س يدَِّنا عِيسَ ادةِ إلاّ أنّ سَ دَهُ، وبإع
اليمِ وفيما بَعدَ، عِندَما انبَعَثَ (سلامُهُ علينا) مِن موتهِِ  22البِناءِ انبِعاثهَُ مِنَ الموتِ.  ابِ اللهِ وبتعَ ا بكِت ازدادوا إيمانً لِ، ف هُ عن الهَيك ا قالَ ورُفعَِ، تذََكَّرَ أتباعُهُ م

اءَ  23 سَيدِِّنا عيسى (سلامُهُ علينا). دسِ، أثن هِ،  وفي القُ هِدوا مُعجزاتِ ن شَ رونَ مِمَّ نَ الكَثي دِ الفِصحِ، آمَ عِي
رُ.  يحُ المُنتظََ هُ المَس انَ  24بأنّ هُ ك م، لأنّ هِ مَعهَُ ى نفسِ ا عل ن آمِنً م يكَُ هُ ل إلاّ أنّ

مِرونَ،  ا يضُ ا وم ى  25يَعرِفهُُم جَميعً هُ عل ن يطُلِعُ ى مَ ةٍ إل ن بحاج م يكَُ و ل فه
                                                                                      

كانت تقُدّم قطعان البقر والغنم وأزواج الحمام أضحيات في حرم بيت الله. وكان من   )٣( 
لقادمون من مكانٍ بعيد معهم. المفترض أن تكون موجودة في ذلك المكان عوض أن يأتي بها ا

وكان مكان تجّار المواشي يقع فيما مضى خارج الحرم على منحدر جبل الزيتون. إلاّ أنّهم انتقلوا 
فيما بعد إلى الحرم خدمةً للقادمين لتقديم الأضحيات. وأمّا الصيارفة، فكان عملهم منحصرًا في 

دية، وذلك لوجود رسوم وجوه على تلك تبديل العملات الرومانية واليونانية بالعملات اليهو
 العملات، فقد كان محرّمًا تقديمها كصدقة في الحرم الشريف لأنّها ترمز إلى الوثنية.
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 دَخيلةِ الإنسانِ.
3 

 الثاّلثالفصل 
 نِقوديموس

ا)  2- 1 يِّدِنا عيسى (سلامُهُ علين ى سَ وذاتَ يومٍ، جاءَ رَجُلٌ مِن قادةِ اليَهودِ إل
وسُ  مُهُ نِقوديم دينَ، واس دِّ ةِ المُتش ى طائف ي إل انَ يَنتم د ك تحَتَ جُنحِ اللّيلِ، وق

ا مُرشِ لكََ إلين دورِ فقالَ لهُ: "أيُّها المُعلِّم، نَحنُ نَعلمَُ أنّ اللهَ أرسَ يسَ بمَق دِ اللهِ". دًا، إذ لَ ن عِن دًا مِ ن مؤيَّ م يكَُ ا إن ل ومُ به ي تقَ زاتِ الّت كَ المُعجِ امُ بتِل دٍ القي ن  3أحَ فأجابهَُ قائلاً: "الحقَّ الحقَّ أقولُ لكَ، إن لم يُعَد خَلقُ الإنسانِ مِن جَديدٍ، فل
باّنيةّ". فَ ف 4 )٤(يَكونَ بمَقدورِهِ رؤيةُ المَملكةِ الرَّ ةٍ: "وكَي قالَ نِقوديموسُ بدَهش

ودةُ  دورِهِ العَ ونُ بمَق ا؟ أيَك رِ عِتي نَ العمُ غَ مِ دَ أن بَل دٍ بَع يولِدُ الإنسانُ مِن جَدي
هِ ليخُلقََ ثانية؟ً"  ولُ  5إلى بَطنِ أمُِّ هِ: "أق ا) بقَولِ ى (سلامُهُ علين فرَدَّ عليهِ عِيسَ

قِ الإنس م يخُلَ ينَ، إن ل ون لكَ الحقَّ اليَق ن يَك ن رُوحِ اللهِ، فل اءِ ومِ نَ الم انُ مِ
ا. دَ به ي وُعِ هِ الّت ى مَملكتِ دُّخولُ إل تِطاعتِهِ ال هُ  6 )٥(باس كُ طَبيعتَ انُ يَملِ فالإنس

                                                                                      
أثاب الله تعالى النبي داود (عليه السّلام) على طاعته ووعَدَه بأن يكون الحاكمُ على بني   )٤( 

 586وعقبه عند خراب القدس في العام يعقوب من ذريّته دائمًا. و قد كانت نهاية مملكة داود 
ق.م.، إلاّ أن بعض الناس كانوا يأملون أن تستعيد سلالة داود تلك المملكة. وقد بيّن الله عزّ وجلّ 

للنبي دانيال (عليه السّلام) بأنهّ سيأتي يوم يتمّ فيه تأسيسُ تلك المملكة التي سوف تضمّ جميع 
ن لهم فهْمٌ قومي متعصّب لعبارة "مملكة الله"، لذلك وضّح البشر وتملأ الأرض. إلاّ أنّ اليهود كا

السيد المسيح ضمن تعاليمه للناس أنّ اهتمام الله شامل جميع البشر على الأرض، لا قومًا منهم 
كان على الوثنيين المقبلين على الدين اليهودي التطهّر بالماء وهذا بسبب رجس الوثنية. إذ   )٥(  مخصوصين.
ر منهم يعتبر كأنهّ خُلق من جديد. ولقد عنى، هنا، سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) ما قاله  كان المتطهِّ

النبي يحيى (عليه السّلام) من أنّ على هؤلاء اليهود أن يتوبوا توبة نصوحًا ويعملوا الصالحات، 
هّموا أنّ وألاّ يظنوا أنهّم صالحون لمجرّد كونهم من ذريةّ النبي إبراهيم (عليه السّلام)، ولا يتو

التوبة لا تجب عليهم حتىّ يكونوا من أمّة الله. من هنا، يمكن القول إنّ ما قصد إليه سيدنا عيسى 
 (سلامُهُ علينا) هو الولادة الروحية عن طريق التوبة، لا الولادة الجسدية.
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هِ إلاّ  دُ رُوحِ تِطاعتِهِ تجَدي ونُ باس ن لا يَك ن أمٍُّ وأبٍ، ولك الوِلادةِ مِ ريةَّ ب ن رُوحِ اللهِ. البَشَ ةٍ مِ تَ  7بنَفح دّدَ، ولا تسَ م أن تتَجََ ى أرواحِكُ ذا، فعل ولي ه غرِبنَُّ ق بُّ ولا أيّ  8 ة تهَُ ن أيِّ جِه درِي مِ احِ لا تَ ي وتَ الرِّ ماعِكَ صَ دَ سَ فكَما أنكَّ عِن
ذينَ  دٍ هؤلاء الّ جِهة تذَهَبُ، كذلِكَ لَيسَ باستطَاعتكَِ تفَسيرُ كَيفَ خُلقَ مِن جَدي

انِ؟"  9 ".سَرَتْ داخلهُم نَفَحاتٌ مِن رُوحِ اللهِ  دُثَ للإنس ورِ أن تحَ ذِهِ الأمُ نُ له فَ يُمكِ وسُ: "فكَي الَ نِقوديم فق لُ  10 فَ تجَهَ وبَ، فكَي ي يَعق دي بَن ينِ مُرشِ فأجابهَُ (سلامُهُ علينا): "أنتَ مِن بَ
ا 11هذِهِ الأمُورَ؟  هَدُ بم ا، ونَش ا عَلِمن تكََلِّمُ بم ا نَ كَ: إنّن ا ل  إنّها لكَلِمةُ حقٍّ أقولهُ

ورِ  12رأينا، ولكنكُّم ترَفضُونَ مِناّ البَلاغَ المُبينَ.  ي أمُ دَّثتكُُم ف د حَ تُ ق فإن كُن
ور  ي أمُ دَّثتكُُم ف ا حَ قونَني إذا م دِّ الدُّنيا ولم تعُيروا كَلامي اهتمامًا، فكَيفَ تصُ

ن  فما صَعِدَ أحَدٌ إلى السَّماءِ فيخُبِرَ عنها، ولكنّ سَيدَِّ البَشَر 13السّماء؟!  أتى مِ ثكَُم عنها. بةٍ، 14 السَّماءِ، وهو الذّي يَستطَيعُ أن يحَُدِّ ى خَشَ حراءِ عل ي الصَّ ةَ ف دَّ  )٦(فكَما رَفَعَ النّبيُّ موسى الحيّ ذلِكَ لا بُ ك
ي  15أن يرُفعََ سَيِّدُ البَشَرِ على خَشَبةٍ،  هِ نَصيبَهُ ف ؤمِنُ بِ ن ي لُّ مَ الَ كُ ى يَن حتّ

دِ لق 16جَنةّ الخُلدِ.  يِّ الفَري وح الابنِ الرُّ د أحَبَّ اللهُ كُلَّ البَشَر حتىّ إنّهُ ضَحّى ب
لاكِ، لأنّ مَصيرَهُم  ن الهَ هِ مِ ؤمنينَ بِ ى الم وفَ عل م  17دارُ الخُلدِ. لهُ تعَالى فِداءً لهُم، فلا خَ ذًا ول اسِ إلاّ مُنقِ وحيَّ لهُ تعَالى إلى النّ ولم يرُسِل اللهُ الابنَ الرُّ

دُ  18رَقيباً مُعاقِباً،  يرُسِلهُ  ن يَجحَ ا مَ ابِ اللهِ، أمّ فمَن يؤمِنُ بِهِ لهُ النجّاةُ مِن عِق
وحيَّ الفَريدَ لهُ تعَالى. دُّنيا  19 بِهِ فقد قضَى أمرُ الله بعِقابِهِ، لأنهُّ رَفضََ الابنَ الرُّ لَ ال دُّنيا، إلاّ أنّ أه ى ال الونَ وهذا هو حُكمُ اللهِ: أشرَقَ نورُ اللهِ عل ورَ مَيّ ونَ النُّ م يَكرَهُ ورِ اللهِ. إنهُّ ن ن ونَ ع الِهِم، ومُعرِض يطانِ بأعم ى الشَّ إل

ونَ  20ويَكرَهونَ الخُروجَ مِن الظَّلامِ إليهِ،  م يَخشَ ةٌ وهُ وذلِكَ لأنّ أعمالَهُم آثم
،  21أن يَكشِفَها النوّرُ فيحَُلَّ عليهِم غَضَبٌ مِن اللهِ.  قِّ بلَُ الح لكُُ سُ ن يَس وأمّا مَ

                                                                                      
اء، أرسل بعد أن أظهر اليهود تذمّرهم مِنَ النبي موسى (عليه السّلام) وربِّه في صحراء سين  )٦( 

الله عليهم أفاعي سامّةً عقابًا لهم على جحودهم. فذهبوا إلى موسى (عليه السّلام) يطلبون منه 
التخلّص من الأفاعي، وبعد طلب المغفرة من الله، أوحى إليه الله أن يصنع حيةّ من النحاس، ثم 

 النحاس، فيَشْفَى.يرفعَها على خشبة. فيأتي كلُّ مَنْ لدغته أفْعىً، فيشْخص ببصره إلى حيّة 
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 فإنهُّ يَنجذِبُ إلى النوّرِ تِلقائياً، ويَعلَمُ الجَميعُ أنهُّ إنّما يَعيشُ بطاعةِ اللهِ".
 علينا) (سلامُهُ  لعيسى يحيى النبّيّ  شهادة

وذا، 22 ةِ يَه ى مِنطق هِ إل عَ أتباعِ ا) مَ يدُِّنا عيسى (سلامُهُ علين هَ سَ  )٧(ثمَُّ توََجَّ
ا اءِ، وأق اسَ بالم رُ النّ ذَ يطَُهِّ مَّ أخَ اكَ، ثُ ه  23مَ هُن ى (علي يُّ يحَي انَ النَّب ا ك كَم

السّلام) يَفعَلُ في مِنطقةِ عَينِ نوُنٍ بالقرُبِ مِن ساليمَ، لأنّ المياهَ هُناكَ وافرةٌ، 
لام)،  ه السّ ى (علي رَهُم يحَي ةََ◌ ليطُهِّ لَ قَب 24فكانَ النّاسُ يَرتادونَ تِلكَ المِنطق

جنِ.  وتجَادَلَ أتباعُ يَحيى (عليه السّلام) مَعَ أحَدِ اليَهودِ في  25أن يلُقى في السِّ
اءِ،  رِ بالم يِّدَنا، إنّ ذاكَ  26شأنِ التَّطَهُّ ا سَ ائلينَ: "ي ى ق يِّ يحَي ى النَّب اؤوا إل فج

هُ  هِدتَ ل رِ الأرُدُنّ وشَ فّةِ الشّرقيَّةِ مِن نَه ذُ الذّي كانَ مَعكََ على الضِّ هُ المُنقِ بأنّ
هِ  ونَ إلي عُ يَتوجّه ذَ الجَمي اءِ، وأخَ اسَ بالم رُ النّ كَ يطَُهِّ المُنتظََر، قد أصبحََ مِثل

ذَ أيّ  27دونكََ!"  انِ أن يأخُ يسَ للإنس هِ: "لَ لام) بقولِ ه السّ ى (علي ابَهُم يحَي فأج
اهُ.  هُ اللهُ إيّ ازٍ إلاّ إذا وَهَبَ ولي  28امتي هَدونَ لق إنكُّم لتشَ تُ ف ي لَس ريحِ إنّن الصَّ

قَ،  هُ الطَّري دُ ل ريسِ،  29المَسيحَ المُنتظََرَ، وإنّما أنا رَسولٌ يمَُهِّ العَروسُ للعَ والمؤمنوُنَ بالمَسيحِ المُنتظََرِ هم للمَسيحِ المُنتظََرِ، وما أنا إلاّ في مَقامِ صَديقِ ف
هَدُهُ العَريسِ. والصَّديقُ يَفرَحُ بصَديقِهِ إذ يَراهُ ويَسمَعُ  ا أش رَحُ وأن ي لأف هُ، وإنّ تي". 30يَجمَعُ أتباعَهُ حَولهَُ،  ا  31 فلا بدَُّ أن يَلمَعَ نجَمُهُ ويَخبوَ نَجمي بانتهاءِ مُهِمَّ ا أن ينَ. أمّ اسِ أجمَع ى النّ يُّ عل و العَل ماءِ وه ن السَّ ادمٌ مِ ى ق "إنّ عِيسَ

ما ن السّ ادمُ مِ الأرضِ، فالق لِّ فأرضيٌّ وإدراكي مَحدودٌ ب ن كُ أناً مِ عُ ش ءِ أرف
ونَ  32الناّسِ.  ذينَ يَتقََبلّ وهو يَشهَدُ بما رأى في السَّماءِ وسَمِعَ، ولكن ما أقلَّ الّ

التِهِ!  .  33رِس قٌّ أنّ اللهَ ح هَدونَ ب ا فيَش ذينَ يَتقََبلّونَه ا الّ لَ اللهُ  34فأمّ د أرسَ ولق
ثَ بكلامِهِ تعَالى، فهو الذّي غَ  الى المَسيحَ ليَتحََدِّ هِ تعَ ن رُوحِ يضٍ مِ رَهُ اللهُ بفَ مَ

لَ  35بلا حُدودٍ.  د جَعَ وحيَّ لهُ تعَالى، فق حيمَ يحُِبُّ الابنَ الرُّ ولأنّ اللهَ الأبَ الرَّ
اةِ  36كُلَّ شيءٍ تحَتَ سُلطتِهِ.  ظَ بحي ِ يَح يِّ  وح ومَن يؤمِنْ بالمَسيحِ الابنِ الرُّ

و مَحطُّ الخُلودِ، أمّا مَن يَجحَدْ ذلِكَ، فلَ  ل ه ن نَصيبٍ ب دِ مِ يسَ لهُ في دارِ الخُل
 غَضَبِ اللهِ وسُخطِهِ".

                                                                                      
 وهي منطقة في وسط فلسطين تحيط بالقدس.  )٧( 
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4 
 الفصل الرّابع

 السّامرية والمرأة علينا) (سلامُهُ  عيسى
هِ  1 ذِبُ إلي ا) يَج يِّدَنا عيسى (سلامُهُ علين أنّ سَ دينَ ب دِّ ةُ المُتشََ مِعَت طائف وسَ

رُهُ  ى ويطَُهِّ اعِ يحَي ن أتب رَ مِ دَدًا أكبَ اءِ، عَ ى  2م بالم حابَ عيس مَ أنّ أص رَغ
حبةََ فعَلِمَ سَيِّدُنا عيسى  3(سلامُهُ علينا) هُم مَن كانوا يَقومونَ بالتَّطهيرِ نِيابةً عَنهُ.  وذا صُ ةَ يَه ادَرَ مِنطَق كَ، وغ فوا ذلِ دينَ اكتشَِ دِّ أنّ المُتشََ ا) ب لامُهُ علين (س

ي طَ  4أتباعِهِ راجِعاً إلى الجَليلِ،  امِرةَ، مارا ف ةِ السّ هِ بمِنطَق قِ عَودتِ ى  5ري إل
ةِ  ن قِطع القرُبِ مِ دةُ ب ذِهِ البَل أن توََقَّفَ في بَلدةٍ سامِريةٍّ تدُعَى سُوكَار. وتقََعُ ه
الأرضِ الّتي فيها بِئرِ النَّبيِّ يَعقوبَ (عليه السّلام)، والّتي وَهَبَها لابنِهِ يوسفَ 

لام).  ه السّ يِّ  9- 6(علي انَ سَ فرُ، وإذ ك هُ السَّ د أنهَكَ ا) ق لامُهُ علين ى (س دُنا عيس
تُ  انَ الوق امِ، وك اعِ الطّع جَلَسَ وَحدَهُ عِندَ تِلكَ البِئرِ بَعدَ أن ذَهَبَ أتباعُهُ لابتي
اءِ،  لِ الم ن أج امِريّةٌ مِ رأةٌ س رِ ام ى البِئ ذٍ وَرَدَتْ عل ارِ. حِينئ فَ النّه وا فطَلبََ مِنها سِقايتهَُ، فأخَذَ مُنتصََ ودِ أن يَتحَاشَ أنِ اليَه ن ش ةُ لأنّ مِ رأةَ الدَّهش تِ المَ
كَ  ي ذلِ بُ مِنّ فَ تطَلُ هُ: "كَي ذلِكَ أجابَتْ رابِهِم، ول امريّينَ وشَ امِ السّ أدواتِ طَع

امرية؟ُ!"  هِ اللهُ  10وأنتَ اليَهوديُّ وأنا السّ نَّ بِ ا مَ تِ بم كِ عَلِم و أنّ ا: "ل فأجابَه
اءً عليكِ، وعَرِفتِ الذّي يَ  تِ فأعطاكِ م هُ أن طلبُُ مِنكِ شُربةَ الماءِ، لطَلَبتِ مِن

وًا  11طَهورًا يَبعثَُ فيكِ الخُلدَ".  فقالَت لهُ المَرأةُ: "ولكنكَّ يا سَيّدي لا تمَلِكُ دَل
اءِ؟  ذاكَ الم أتيَني ب كَ أن ت أنىّ ل ةٌ ف رُ عَميق يُّ  12والبِئ دُّنا النَّب ا جِ بَ لن د وَهَ لق

مُ يَعقوبُ هذِهِ ال كَ أعظَ ا؟" بِئرَ، وقد شَرِبَ مِنها هو وأولادُهُ وغَنمَُهُ، فهل تزَعُمُ أنّ هُ لن ذي وَهَبَ اءِ الّ ن الم ودَ مِ اءً أج ا م كَ أن تعَطيَن فَ ل درُ؟ كَي هُ وأق رِ  13مِن ذِهِ البِئ اءِ ه ن م رَبُ مِ ن يَش لُّ مَ فأجابَها سَيدُّنا عيسى (سلامُهُ علينا): "كُ
ل  14يَعطَشُ ثانيةً،  دًا، ب شُ أب وأمّا مَن يَشرَبُ مِن الماءِ الذّي أمنَحُهُ، فلا يَعطَ

ودَ".  هِ الخُل ثُ في هِ يَبعَ ي داخلِ دفِّقاً ف اءُ مُتَ ذا الم لُّ ه رأةُ:  15يظََ هُ المَ ت ل فقالَ
ذِهِ  وُرُودِ ه اجَ ل دًا ولا أحت شَ أب لا أعطَ اءِ، ف ذا الم ن ه يدّي مِ ا سَ أعَطِني ي "ف

ةً".  رِ ثاني كَ".  16البِئ ةَ زَوجِ ودي رِفق ي وع ا): "اذهب لامُهُ علين ا (س فأجابَه
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كِ زَوجٌ الآن،  17 يسَ ل ةٌ، لَ تِ مُحقّ ا: "أن الَ له ي زَوجٌ". فق يسَ ل ت: "لَ فقالَ هُ  18 ينَ مَعَ ذي تعَيش والي، والّ ى التّ ةِ أزواجٍ عل ى عِصمةِ خَمس تِ عل وقد كُن
كَ  ي ذلِ ولَ ف دَقتِني القَ د صَ كِ، وق يسَ زوجَ ا  19". الآن لَ رأةُ: "ي هُ المَ فأجابَت

 ! لِ،  20سَيِّدي، إنكَّ نَبيٌّ بلا شَكٍّ ذا الجَبَ ي ه ا ف ونَ اللهَ هُن ل ا الأوَّ دَ آباؤن لقد عَبَ
ذي  دَ الّ انَ الوحي دَّعُونَ أنّ المَك لامَ ت ود فع رَ اليَه تمُ مَعش ا أن رزيم، أمّ ل جِ يدَّتي فقالَ  24- 21تقُبَلُ فيهِ العِبادةُ هو القدُس؟" جَبَ لها (سلامُهُ علينا): "تيََقَّني يا سَ
مَدِ  مِمّا سأقولُ لكِ، سيأتي وَقتٌ لا فَرقَ فيهِ بَينَ أن تكَونَ عِبادةُ اللهِ الأبِ الصَّ
تُ  ذا الوَق انَ ه د ح رَ! وق انٍ آخَ ي أيِّ مَك لِ أو ف ذا الجَبَ ى ه دسِ أو عل ي القُ ف

دونَ اسُ اللهَ ويمُجِّ هِ النّ يَعبدُُ في ذي س ذينَ الّ مُ الَّ ؤلاء هُ ان، وه لِّ مَك ي كُ هُ ف
الى  هِ تعَ ونَ إلي ب ذينَ يَتقََرَّ مُ الّ ادِهِ، وهُ ينِ عِب ن بَ حمنُ مِ اصطَفاهُمُ اللهُ الأبُ الرَّ
هُ الحقُّ لا  ماواتِ والأرضَ وعِبادتُ هِ. ألاَ إنّ اللهَ يَسَعُ السَّ لَ مُنقادينَ بروحِهِ وحقِّ تمُ أه انٍ. أن ى مَك رُ عل قَّ  تقَتصَِ هُ ح ذي تعَبدُونَ ونَ اللهَ الّ امرة لا تعَرِف السّ

رُ".  ذُ المُنتظََ ا  25مَعرفتِهِ، أمّا نَحنُ بَني يَعقوبَ فنَعرِفهُُ، ومِنَّا يَخرُجُ المُنقِ وهُن
يءٍ".  لَّ ش ا كُ يبَُيِّنُ لن ن س و مَ يحَ آتٍ، وه مُ أنّ المَس رأةُ: "أعلَ ت المَ ا المَ  26قالَ ي أن ا: "ألا إنّ كِ". فأجابَه ذي يكَُلِّمُ ذا الّ يحُ ه ونَ  27س لَ الحَواريّ ووَصَ
كَ.  دٌ عن ذلِ ألهُ أحَ م يَس كَ، ل مَ ذلِ ةٍ. ورَغ رأةٍ غَريب عَ ام هِ مَ ن حَديثِ بوا مِ ثُ الناّسَ قائلةً:   28فتعََجَّ وهُنا قامَت المَرأةُ تاركةً جَرّةَ الماءِ، مُنطلِقةً إلى بَلدتِها تحَُدِّ يحُ "هَلمُّوا إليّ لتَ  29 راهُ المَس ور! أتُ رَوا رَجُلاً حَدَّثنَي بكُلِّ ما جَرى لي مِن أمُ

ر؟!"  لامُهُ  30المُنتظََ ى (س ى عيس ا إل هً ا، متوََجِّ مِعَ قولَه ن سَ لُّ مَ قَ كُ وانطل
ونَ على سَيدِِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) أن  31 علينا). وأثناءَ ذلِكَ، كانَ الحَواريوّنَ يلُِحُّ

ابَهُم:  هُ أج ا، ولكنّ اوَلَ طَعامً هُ".  32يَتنَ هُ لا تعَلَمونَ ا خاصا أقتاتُ ي طَعامً "إنّ ل امٍ؟"  33 دٌ بطَع اءَهُ أحَ ل ج اءلونَ: "ه ونَ يَتسَ ذَ الحَواريُّ لامُهُ  34فأخَ ابَعَ (س ن فت لَني مِ ا أرسَ مَ م ي اللهَ وأتُمِّ ا يرُض لَ م امي أن أعمَ ا طَع ولُ: "إنّم ا) يَق هِ. علين ينُ  35أجلِ هُرٍ يَح ة أش دَ أربَع ل: "بَع لَ القائ نَكُم المَثَ ا بَي داوَلونَ فيم ألا تتََ
الحَصادُ"؟ ولكنّني أقولُ لكُم: قد آنَ وَقتُ الحَصادِ! فافتحَُوا أعينَُكُم وأبصِروا. 
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ؤلاء دٍ! ه ومٍ واح ي يَ ي ف انِ ب ونَ للإيم ا، مُتهَيِّئ ونَ علين امريُّونَ المُقبل دونَهُم  36 )٨(السّ اسَ وترُشِ ونَ النّ تمُ تجَمَع ذا أن ولَهُ، ك ادُ مَحص عُ الحَصّ ا يَجمَ فكم
لَ  رِهِ مُقابِ ى أج لُ عل ي بهِِم إلى جِنانِ الخُلد. والعامِلُ يَحصُ بتعَاليمي الّتي تؤدِّ

ي ال رِ عَمَلِهِ ف ي نَشْ دِكُم ف لَ جَه رًا مُقابِ يَمنَحُكُم اللهُ أج تمُ، س ذلِكَ أن حَصادِ، وك
ا.  ادُ معً ارعُ والحَصّ زَّ رَحُ ال ذٍ يَف دَّعوةِ. يومئ لُ:  37هذِهِ ال لُ القائ ويَصدُقُ المَثَ ي  38"النّاسُ صِنْفانِ زارِعٌ وحَصّادٌ".  وا ف م تتَعَب ا ل وها أنا أرُسِلكُُم لحَصادِ م

ن  39 بل تعَِبَ فيهِ غَيرُكُم، فأنتمُ المُنتفَِعونَ بثِمارِ جَهدِهِم". زَرعِهِ، رٌ مِ دَدٌ كَبي دةِ، عَ كَ البَل ن تِل دَما وأقبَلَ على سَيدِّنا عيسى (سلامُهُ علينا)، مِ هُ عِن رأةُ عَن كَ المَ هِ تِل رَت بِ ا أخَبَ مِعوا م دَ أن سَ هِ بَع وا بِ امريّينَ وآمَن السّ
اسِ. كَشَفَ لها ما أخفَ  بِهِم  40تهُْ عن النّ تجَابَ لطَلَ دَهُم، فاس يمَ عِن وهُ أن يقُ ودَعَ

هِ.  41وأقامَ بَينَهم يومَيْنِ،  الوا  42يَشرَحُ لهُم رِسالتهَُ، فازدادَ عَدَدُ المؤمنينَ بِ فق
مِعناهُ.  ا سَ هِ لأنَّن ا بِ ا آمنَّ للمَرأةِ: "لم نؤمن بِهِ لأنكِّ أخبَرتِ عَنهُ فحَسب، ولكنّن

 عَرَفنا أنَّهُ ولا رَيبَ مُنقِذُ البَشَرِ أجمَعينَ".و
 النّبلاء أحد ولد بشفاء يقوم علينا) (سلامُهُ  عيسى

ى  43 ا إل هً وكار مُتوََجِّ ن سُ ا) مِ لامُهُ علين رَجَ (س ومَينِ، خَ اءِ اليَ دَ انقِض وعِن
لِ،  هِ  44الجَلي ي وَطنِ يٍّ ف ةَ لِنَبِ الَ: "لا كَرام بقََ أن ق هُ سَ مَ أنّ هِ"،  رَغ ينَ أهلِ وبَ انَ  45 هُم ك كَ أنّ بَعضَ هِ. ذلِ بوا بِهِ عِندَ وصولِهِ إلى مَوطنِ إلاّ أنّ الجَليليِّينَ رَحَّ

هِ  ى يَديْ رى عل ا جَ نهِِم م أمُِّ أعيُ مِعوا ورأوَا ب في القدُسِ أثناءَ عِيدِ الفِصح، فسَ
ا  46 مِن مُعجِزاتٍ. لَ فيه وَّ د حَ انَ ق ي ك ا الّت دةِ قان ى بَل وعِندَ وصولِهِ إلى مِنطقةِ الجَليلِ، إل

ي  ا ف ا  47بَلدةِ كَفْرَناحومَ. الماءَ إلى شَرابٍ، صادَفَ رَجُلاً مِن حاشيةِ المَلِكِ كانَ ابنهُُ يُعاني مَرَضً ى قان اءَ إل فلمّا سَمِعَ أنهُّ (سلامُهُ علينا) قد ترََكَ يَهُوذا وج
هُ  لاً أن يذَهَبَ مَعَهُ إلى كَفرناحومَ ليُشفِيَ ابنَ في مِنطقةِ الجَليلِ، جاءَ إليهِ مُتوََسِّ
                                                                                      

يبدو أنّ الناس في ذلك الزمن كان يضربون هذا المثل للإشارة إلى ضرورة الانتظار في   )٨( 
بعض المسائل، ولكنّ السيد المسيح يقُِرّ أنّ الأوان قد حان للإيمان به دون مماطلة. ومن الممكن 

تحدّث بشكل مجازي عن الحصاد، مشيرًا إلى السامريين الذين كانوا يرتدون  أنه (سلامُهُ علينا)
 لباسهم الأبيض الشبيه بلون حصاد القمح.
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لاكِ.  ى الهَ كُ عل ذي يوُشِ ن  48الّ هُ ولِمَ ا) ل لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس الَ سَ فق
ي  اتِ لك زاتِ والآي أعينِكُم المُعجِ رَوا ب ي أن تَ ل يَنبَغ ومُ، ه ا القَ هُ: "أيُّه ي؟!" تحَولَ وا ب لَ أن  49ؤمن تَ قَب لاّ جِئ يدّي، ه ا سَ لاً: "ي لُ مُتوسّ جُ تعجَلَهُ الرَّ فاس

كَ،  50يفُارقَ ابني الحَياة؟!"  ى بَيتِ فأجابَهُ (سلامُهُ علينا): "اِمضِ في سَبيلِك إل
احومَ.  ى كَفرَن دًا إل رَفَ عائ هُ وانصَ لُ حَديثَ جُ دَّقَ الرَّ دُكَ". فصَ افى وَل د تعَ هُ حيٌّ وبَينَ 51فلق رونَهُ أنّ ابنَ هِ يبَُشِّ ن خَدَمِ عٌ مِ هِ جَم لَ علي هِ، أقبَ ي طَريقِ ما هو ف

ائلينَ:  52مُعافى،  ابوهُ ق هِ؟!" فأج نَ حالِ فاستفَسَرَهُم: "في أيِّ ساعة رأيتمُ تحََسُّ
هُ".  د فارقَتْ ى ق ا أنّ الحُمَّ رِ، لاحَظن دَ الظُّه دة بَع اعة الواح هِ. مَيَّزَ الأبُ وَقتَ قولِ سَيدِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) ووَقتَ تعَافي ابنِهِ وأيقنََ ف 53"بالأمسِ قُرابةَ السّ لِ بيتِ عُ أه آمَنَ وجَمي ي  54بأنّها المُعجِزةُ ف ةَ الّت زةَ الثاّني كَ المُعجِ ت تِل وكانَ
ةِ  ن مِنطق هِ مِ دَ عَودَتِ لِ عِن ي الجَلي ا) ف دَيْ عيسى (سلامُهُ علين ى يَ رَت عل جَ

 ا.يَهوذ
5 

 الفصل الخامس
 كسيحًا يشفي علينا) (سلامُهُ  عيسى

ريفِ،  1 دسِ الشَّ ى القُ كَ إل دَ ذلِ ا) بَع لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس ى سَ ومَضَ
وهُناكَ، وعِندَ بوّابةٍ تدُعَى باب الغَنمَِ،  2وصادَفَ ذَهابهُُ أحَدَ الأعيادِ اليَهوديّةِ. 

اتٍ كانَت هُناكَ بِركةُ ماءٍ يطُلِقونَ علي سُ قاع ا خَم ها اسمَ بَيتِ حِسدا تحُيطُ به لَل.  3 ن أصُيبوُا بالعَمى أو العَرَج أو الشَّ كَ صَفحةِ الماءِ يَرقدُ فيها عَدَدٌ كَبيرٌ مِن المَرضى مِمَّ ي  4وكانَ هؤلاء المَرضى يَنتظِرونَ على الدَّوامِ تحََرُّ ا يَعن مِمّ كَ  رَّ زَلَ وحَ كِ  في اعتِقادِهِم أنّ مَلاكًا نَ رُّ دَ تحََ ازِلينَ عِن لُ النّ ةِ، وأوَّ اهَ البِرك مي هُ.  انَ مَرَضُ ا ك افى مَهم لٌ  5الماءِ، يعُ دينَ رَجُ ينَ المَرضى الرّاق ن بَ انَ مِ وك
اكَ،  6مُقعدٌَ مُنذُ ثمَانٍ وثلاَثينَ سَنة،  دًا هُن ا) راق رآهُ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علين
الِ مُ  كَ الح ى تِل هُ عل مَ أنّ فى؟" وعَلِ دُ أن تشُ ل ترُي ألهَُ: "ه ةٍ. فس دّةٍ طَويل ذُ مُ ن فاءُ يا سَيِّدي، ولا أحَدَ يسُاعِدُني لأنزِلَ في الماءِ  7 فأجابهَُ المُقعدَُ: "أنّى لي الشِّ
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رُ"  بَقَني آخَ هِ سَ ولَ إلي تُ الوُص ا حاوَل هِ. فكُلمّ كِ دَ تحََرُّ ى  8بَع هُ عيس الَ ل فق
ل  م واحمِ ا): "قُ لامُهُ علين شِ". (س كَ وام لُ  9فِراشَ جُ افى الرَّ ا تعَ رعانَ م وسُ

كَ  رَت تِل د جَ المُقعدَُ، فاستجَابَ وحَمَلَ فِراشَهُ في الحالِ وسارَ على قَدمَيهِ. وق
لِ  10المُعجِزةُ يومَ السَّبتِ،  جُ ى الرَّ وا إل ه ودِ إلاّ أن توََجَّ ادةِ اليَه ن ق فما كانَ مِ

قُّ الذّي تعَافى وقالوا لهُ: "اليومَ يَ  ومُ سَبتٍ، وهو يوم لا يَحِلُّ فيهِ العَمَلُ فلا يَحُ
فأجابهَُم: "ولكنّ مَن شَفاني أمَرَني بقولِهِ: احمِل فِراشَكَ  11لكَ حَملُ فِراشِكَ". 

شِ".  كَ؟"  12وام كَ ذلِ بَ مِن ى أن يَطلُ رُؤُ عل ذي يَج ن ذا الّ ألوهُ: "ومَ فس ارةَ  13 تطَِع الإش م يَس لُ ول كَتَ الرّجُ يِّدَنا فسَ كَ، لأنّ سَ هُ ذلِ بَ مِن ن طَلَ ى مَ إل
ريفِ،  14 عيسى (سلامُهُ علينا) كانَ قد اختفََى وَسَطَ الجُمهورِ المُحتشَِدِ. رَمِ الشَّ ي الحَ لِ ف ج ذاكَ الرَّ ا) ب فقالَ لهُ: "احذَر، وقد شُفيتَ، مِن أن تعَودَ إلى خَطاياكَ وآثامِكَ فيصُيبكََ أسوأُ ثمَُّ التقَى سَيدُّنا عيسى (سلامُهُ علين

و عيسى (سلامُهُ  15مِمّا كانَ قد حَلَّ بكَِ".  فاهُ ه ن شَ ذٍ أنّ مَ جُلُ حِينئ فعَلِمَ الرَّ ودِ. علين ادةَ اليَه أخبَرَ ق ايقونَ عيسى  16ا) ف ذُوا يضُ نهُم إلاّ أن أخَ انَ مِ ا ك بت. فم ومِ السَّ ي يَ م  17(سلامُهُ علينا)، لأنهُّ تجَاوَزَ شَرائعهَُم بأن عَمِلَ ف الَ لهُ فق
ذلِكَ".  ا ك ونِ وأن مَدُ دائمُ الحَرَكةِ والعمََلِ في الك في الحينِ عَقَدَ هؤلاء القادةُ النّيةَّ على قَتلِهِ، لا لأنهُّ خالَفَ شَريعتهَُم بشأنِ و  18(سلامُهُ علينا): "اللهُ أبي الصَّ
السَّبتِ فحَسب، بل لأنهُّ جَعَلَ مِن اللهِ وليَّهُ الحَميمَ، فساوَى بذلِكَ بَينَهُ وبَينَ اللهِ 

 تعَالى.
 علينا) (سلامُهُ  الله حبيب سلطة

يدُِّنا عيسى بَ  19 هَ سَ م: لا ثمُّ توََجَّ ولُ لكُ ائلاً: "الحقَّ أق ى هؤلاء ق كَ إل دَ ذل ع
ذي  د الّ لِ الوَلَ هُ كمَثَ ا مَثلُ هِ، وإنّم اءِ نَفسِ ن تِلق يئاً مِ ِ شَ وحيُّ  نُ الرُّ مَدُ مِن أعمالٍ. يَبتدَِعُ الاب وحيَّ لهُ تعَالى، ويرُيهِ كُلَّ ما يَقومُ بِهِ مِن واللهُ الأبُ   20يحُاكي أباهُ في عَمَلِهِ، فأنا أيضًا أحُاكي ما يَقومُ بِهِ اللهُ أبي الصَّ حيمُ يحُِبُّ الابنَ الرُّ الرَّ
فاءِ  ن شِ وحيِّ ما يَقومُ بِهِ مِن أعمالٍ تكَونُ أعظَمَ مِ رًا، أعمالٍ. وسيظُهِرُ للابنِ الرُّ جُلِ فتنَدهِشونَ كَثي ذلِكَ  21هذا الرَّ وتى، ك مَدُ المَ ا اللهُ الأبُ الصَّ ا أحي وكَم

اء. يُ  ن يَش لَّ مَ وحيُّ كُ اسَ  22حيِي الابنُ الرُّ حمنُ النّ رَّ بُ اللهُ الأبُ ال ولا يحُاسِ
وحيَّ ليحُاسِبَهُم كُلَّهم،  ا  23مُباشرةً، بل وَكَّلَ الابنَ الرُّ عُ كَم هُ الجَمي حتىّ يكُرِمَ
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رِ  ، لا يكُ يَّ وح نَ الرُّ رِمْ الاب ن لا يكُ حيمَ. ومَ رَّ ونَ اللهَ الأبَ ال م اللهَ الأبَ يكُرِم
حمنَ الذّي أرسَلَهُ". ي  24 الرَّ ودُ ف الحقَّ أقولُ لكُم: مَن يَستجِب لرِسالتي مؤمناً بمَن أرسَلَني فلهَُ الخُل

اةِ  ى الحَي ةِ إل اةِ الفاني ن الحي ينِ، لأنّهُ قد انتقََلَ مِ الجَنَّةِ ولا يُعَذَّبُ بالناّرِ يَومَ الدِّ
تُ والحقَّ  25الباقيةِ الأبديّةِ.  كَ الوَق لاً، ذلِ انَ فِع د ح ل ق يحَينُ، ب م: س ولُ لكُ أق

نِ  وتِ الاب ى صَ لاكِ إل ي دَربِ الهَ م ف ذينَ هُ الونَ الّ هِ الضّ غي في ذي يصُ الّ
ا، مَعهُُ يحَي ن يَس لُّ مَ ِ، فكُ يِّ  وح درةً  27- 26 )٩(الرُّ مَدِ قُ ِ الأبِ الصَّ ا أنّ  وكَم

اءِ على إعطاءِ الحَياةِ، كذلِكَ مَنَحَ  ى إحي درةً عل رِ، قُ ، سَيِّدَ البَشَ وحيَّ الابنَ الرُّ
يَحينُ  29- 28المَوتى، وسُلطةً على مُحاسبتِهِم.  هُ س هُ، فإنّ كَ كُلَّ تغَرِبنّ ذلِ ولا تسَ

اءً، لَ   وَقتٌ فيهِ يَسمَعُ مَن في القبُورِ صَوتَ سَيدِّ البَشرِ، فيبُعَثونَ أحي ن عَمِ فمَ
 )١(ومَن عَمِلَ السَّيّئاَتِ نالَ العِقابَ.  لخُلودِ،الصّالِحاتِ نالَ حَياةَ ا

 علينا) (سلامُهُ  لعيسى الشّهادة
اءِ  30 ن تِلق و مِ هُ ه ا أعمَلُ ي،ثمَُّ تابَعَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "لَيسَ م ادِلٌ،  نَفسِ ابي ع ي. وَحِس ي رَبِّ ا أمَرَن اسَ كَم بُ النّ ي أحُاسِ ي   ولكنّن لأنَّن

دُ،أُ  ا أرُي بُ لا كَم لَني.   حاسِ ذي أرَسَ دُ اللهُ الّ ا يرُي ل كَم هِدتُ  31بَ و شَ ي ل وإنّ إلاّ أنّ هُناكَ مَن يَشهَدُ لي، وإنيّ لَعَلى يَقينٍ  32لِنَفسي لم تكَُن شَهادتي مَقبولةً، 
ةِ شَهادتهِِ،  وبِ  33بصِحَّ ي قلُ الَ ف ا ج ى عَمّ يَّ يحَي ألُ النَّب كم، فلقد أرسَلتمُ مَن يَس

 . ا،  34ولقد شَهِدَ بالحقِّ ن أن رُكُم مَ ريةٍّ تخُبِ هادةٍ بَشَ ى شَ ركُنُ إل ن يَ وما أنا مِمّ
ونَ.  ي فتنَجُ وا ب ى تؤمنُ ى حتّ يِّ يحَي هادةِ النّب رُكم بشَ يُّ  35ولكنّني أذَُكِّ هُ النَّب إنّ

ين.  ى ح ورِهِ إل تمتِعتمُ بن رِ، واس باحِ المُني يكُم كالمِص عَّ عل ذي أشَ نّ  36الّ ولك
ا  ي به ي كَلَّفَن الِ الّت هادةُ الأعم شَهادتي أعظَمُ مِن شَهادةِ يحَيى لأنّ شَهادتي شَ
الَمِ.  ى الع لَني إل حيمُ وهي الشَّهادةُ الحقُّ بأنهُّ تعَالى هو الذّي أرسَ هِ  37اللهُ الأبُ الرَّ ي بذاتِ رَكُم عنّ ذي أخبَ و الّ ا، وه ي أيضً هَدُ ل حيمُ يَش ة واللهُ الأبُ الرَّ العَليَّ
                                                                                      

يشير سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) هنا إلى الأموات روحيا، أولئك الذين عند تقبلّهم رسالته   )٩( 
 علينا) هنا بعث الأموات عند قيام الساعة.يعني سيدنا المسيح (سلامُهُ    )١(  ينالون الحياة الروحية.
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وتهَا،  م صَ م  38الّتي لم تدُرِك ولَن تدُرِكَ عُيونُكم صُورتهَا ولا آذانكُُ نَّكُم ل ولك
ن  لٌ مِ ي مُرسَ قوا أنّ دِّ م تصَُ وبَكم، إذ ل هُ قلُُ تمُ دُونَ هِ وأغلَق رَكُم بِ وا بما أخَبَ دايتكَُم إنكُّم تقَرَؤونَ الكُتبَُ السَّماويَّةَ بحِرصٍ إذ تعَتقَِ 39عِندِهِ. تهَتمُّ ا هِ أنّ به دونَ ب

ا.  ي اهتمامً هَدُ ل ي تشَ وإذ  40إلى سُبلُِ الجِنانِ، ولكنكُّم لم تعُيرُوا المَواضِعَ الّت
ةٌ  42ولَيسَ هَدَفي مَديحَ الناّسِ لي،  41 ترَفضُونَ الاهتداءَ إليَّ إنّما ترَفضُونَ نصَيبَكم في الجَنَّة. وبكَُم خالي أنَّ قلُ ينٍ ب ى يَق ن  لأنّني عل مِ

ةِ اللهِ،  اءَ  43مَحبّ و ج وني، ول مَدِ فرَدَدتمُُ ي الصَّ مِ اللهِ أب يكُم باس تُ إل ي جِئ وإنّ
وهُ.  هُ لقَبِلتمُ لُ إلاّ نَفسَ دٌ لا يمَُثِّ يكُم أحَ ي  44إل انِ ب ى الإيم م إل بيلُ بكُ فَ السَّ فكَي

ا؟  كُم بعضً ديحِ بَعضِ دحِ اللهِ بمَ ي ولا تعَت 45وأنتمُ تسَتعِيضُونَ عن مَ دونَ أنَّن قِ
مَدِ، ولكن مَن يَشكوكُم هو النَّبيُّ موسى مَحطُّ  بهذا أشكُوكُم إلى اللهِ الأبِ الصَّ

ولو أنكُّم صَدَّقتمُ النَّبيَّ موسى، لَكُنتمُ صَدَّقتمُُوني، فهو الذّي جاءَكُم  46آمالِكم، 
قوهُ فكَيفَ إياّيَ تصُدِّقونَ؟" 47بخَبَري،   فإن لم تصَُدِّ

6 
 لسّادسالفصل ا

 شخص 5000 إطعام في ومعجزته علينا) (سلامُهُ  عيسى
رةِ 1 ن بحَُي رى مِ فَّةِ الأخُ ى الضِّ ا) إل لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس ازَ سَ مّ اجت ثُ

ن  2الجَليل، أي بحَُيرة طَبَرياّ،  لَ مِ ا عَمِ م م رٌ إذ أذَهَلهَُ دٌ كَبي وهُناكَ اتبَّعَهُ حَش
هِ،  3مُعجِزاتٍ في شِفاءِ المَرضى.  عَ أتباعِ سَ مَ لِ وجَلَ ى الجَبَ عِدَ إل د  4فصَ وق

دِ  5 صادَفَ ذلِكَ قرُبَ يومِ عِيدِ الفِصحِ اليَهوديّ. الَ لأحَ فنظََرَ (سلامُهُ علينا) فرَأى حَشدًا مِن الناّسِ غَفيرًا مُقبِلاً عليهِ، فق
دِ؟"  حَواريِّيهِ، واسمُهُ فيليبُ: "أنَّى لنا أن نَشتريَ خُبزًا يَكفي إطعامَ  ذا الحَش ه اؤوا  6 ن ج لِ مَ هِ لأج يَقومُ بِ ا س مُ م انَ يَعلَ وكانَ قَولهُُ هذا بمَثابةِ اختِبارٍ، إذ ك

ترَينا  7إليهِ.  و اش ى ل فأجابَهُ فيليبُ: "لا طاقةَ لنا على إطعامِ هذِهِ الحُشودِ، حتّ
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غيرةٍ".  )٢(خُبزًا بمِئتيَ دينار، نهُم بكِسرةٍ صَ رَى  8فلن يَحظَى الواحدُ مِ مّ انبَ ثُ
ولُ:  رُسَ، يَق لُ  9أحَدُ حَواريِّيهِ واسمُه أندَراوسُ أخو بطُ دًا يَحمِ ا وَلَ "إنَّ هاهُن

مُهُ علينا): وكانَ في ذلِكَ المَكانِ عُشبٌ كَثيرٌ، فقالَ لهُم سَيِّدُنا عيسى (سلا  10 خَمسةَ أرغِفةِ شَعيرٍ وسَمَكَتيَْن، ولكن ما جَدوى ذلِكَ أمامَ هذا الحَشدِ الكَبير؟"
ةَ آلافٍ.  يهِم خَمس الِ ف ج دَدُ الرِّ غَ عَ د بَلَ اسَ وق وا النّ اسَ". فأجلَسُ وا النّ دَّمَها  11"أجلِسُ كَرَ اللهَ وقَ مّ شَ ةَ، ثُ ةَ الخَمس ا) الأرغِف لامُهُ علين ى (س اوَلَ عيس فتنَ

عَها أتباعُهُ على الجَميعِ، وكذلِكَ فَعَلَ بالسَّمَكَتيَنِ قَدر م وا. ليوَُزِّ دَ  12ا طَلَب اسُ وبَع طَ في شَيء". أن شَبِعَ الناّسُ، قالَ (سلامُهُ علينا) لأتباعِهِ: "اِجمَعوا ما تبََقَّى مِمّا أكَلَ النّ فجَمَعوا الخُبزَ فإذا بالكِسَرِ قد مَلأت اثنتيَ عَشَرةَ  13لكي لا نفَُرِّ
كَ  ن تِل بِعوا مِ دَ أن شَ ي  قفَُّةً وهي ما فاضَ عن الحَشدِ بَع ةِ الّت ةِ الخَمس الأرغِف

هُ  14بارَكَها (سلامُهُ علينا).  ائلينَ: "إنّ وا ق رُّ زةَ أقَ كَ المُعجِ اسُ تِل ا رَأى النّ الَمِ!"فلمّ ى الع هُ إل رُ مَجيئَ ذي نَنتظَِ هِ (سلامُهُ  15 )٣(حقا النَّبيُّ الّ ى عِلمِ لَ إل ووَصَ
 ففارقهَُم واختلَى في الجِبالِ. )٤(مَلِكًا، علينا) أنّ هذِهِ الحُشودَ إنّما ترُيدُ تنَصيبَهُ 

 الماء على يمشي علينا) (سلامُهُ  عيسى
رةِ  16 اطئ البحَُي ى ش ا) إل لامُهُ علين ى (س اعُ عيس زَلَ أتب اءِ، نَ دَ المَس وعِن

رُوهُ،  ا  17ليَنتظَِ وا قاربً لام. فرَكِب ولِ الظّ دَ حُل ى بَع م حتّ قْ بِهِ م يَلحَ هُ ل إلاّ أنّ
احومَ. لعبُورِ البُ  ة كَفْرَن ينَ قَري م فةِّ الأخُرى مُيمِّ ت  18حَيرةِ إلى الضِّ أةً هَبَّ وفَج

رةِ،  اهِ البحَُي ازُ  19رياحٌ شَديدةٌ سَبَّبَت هَيَجانَ مي تِطاعتِهِم اجتي ي اس ن ف م يكَُ فل
يِّدُنا عيسى  يهِم سَ . وأقبَلَ عل أكثرَ مِن ثلاَثةِ أمَيالٍ أو أربَعةٍ رَغمَ تجَديفٍ شاقٍّ

لا اعوا، (س اءِ فارت طحِ الم ى سَ ي عل و يَمش ا) وه ن  20مُهُ علين دّأ مِ هُ هَ ولكنّ
                                                                                      

 وهذا ما يعادل أجر عامل لمدة ثمانية أشهر في تلك الأيام.  )٢( 
هذا هو النبيُّ الذي يأتي من بني يعقوب، وهو ما أخبر به النبي موسى (عليه السّلام) في   )٣( 

المنقذ المنتظر لإقامة مملكة النبي داود (عليه السّلام) من جديد. كان اليهود يتوقّعون مجيء   )٤(  )18-  15: 18التوراة (سفر التثنية 
وإذ كان النبي موسى (عليه السّلام) قد قام بتحرير الناس من العبودية في مصر، فإنّ اليهود كانوا 
يشعرون بأنّ هذا النبي المنتظر سوف يقوم بمساعدة شعبه للتخلصّ من عبودية الرومان. ولم تكن 

 ن مُهمّات سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا)، لذلك انسحب من بين الحشود.تلك المهمّةُ م
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اربِ،  21روعِهِم بقولِهِ: "أنا عيسى، فلا تخَافوا!"  ي الق هُ ف ادوا يأخُذونَ ا ك وم
 حتىّ وَصَلوا إلى الشّاطئ الذّي كانوا يَقصِدُونهَُ.

 الحياة خبز علينا) (سلامُهُ  عيسى
هِ وفي اليَومِ التاّلي ا 22 انِ نَفسِ ي المَك هِ، ف دٍ لرؤيتِ ن جَدي وعُ مِ دَتِ الجُم حتشََ

ارِبٍ  ي ق انِ ف ى ذاكَ المَك الذّي أطعَمَهُم فيهِ، حَيثُ لاحَظوا أنهُّ أتى وأتباعُهُ إل
انَ.  هُ المَك ادَرَ أتباعُ دَما غ م عِن هُ مَعهَُ م يَركَبْ وجاءَت  23واحدٍ، في حينِ أنَّهُ ل

رَفَ هؤلاء  24الشّاطىءِ مِن قَريةِ طَبَرياّ.  بَعضُ القوارِبِ إلى ذلِكَ  وعِندَما عَ
وارِبَ  وا القَ انَ، رَكِب ادَروا المَك د غ أنّ سَيدَّنا عيسى (سلامُهُ علينا) وأتباعَهُ ق

هُ.  ا عَن احومَ بَحثً رى  25مُتجِّهينَ إلى قَريةِ كَفْرَن فّةِ الأخُ ي الضِّ دوهُ ف ا وَجَ فلمّ
ينَ: "ي ب ا؟" قالوا لهُ مُتعَجَِّ ى هُن لتَ إل فَ وَصَ ا، كَي ابهَُم: "الحقَّ  26ا مُعَلِّمَن فأج

م  ل لأنكُّ ي، ب زى مُعجِزات أقولُ لكُم، أنتمُ خَرجتمُ بحَثاً عَنيّ لا لأنكُّم فَهِمتمُ مَغ
عيكُُم  27أكَلتمُ مِن ذلِكَ الخُبزِ وشَبِعتمُ.  يَكُن سَ ل ل اني، ب امِ الف وا بالطَّع فلا تهَتمَُّ

رِ،  وَراء الغَذاءِ  يِّدُ البَشَ اهُ سَ يَمنحَُكُم إيّ ذي س ودَ، والَّ نحَُكُمُ الخُل الأبدَيّ الذّي يَم
حيمُ بخاتمِهِ". جُلُ الذّي خَتمََهُ اللهُ الأبُ الرَّ ِ؟!"  28 فهو الرَّ اةً  ا مَرض بُ أن نَعمَلَه ي يجَِ الُ الّت ي الأعم ا ه ائلينَ: "م ألوهُ ق فس فقالوا: "أرِنا آيةً فنؤمنَ  30سَلَهُ إلى العالَمينَ". فأجابهَُم: "أن تؤُمنوا بمَن أر 29

ا؟!  تقَومُ به ي س زة الّت دادَنا  31بكَِ! أينَ هي المُعجِ يَّ موسى أعطى أج إنّ النَّب
اهُم  ابِ اللهِ: "أعط ي كِت اءَ ف يناء، إذ ج ي صَحراءِ سِ م ف ا وهُ المَنَّ غِذاءً يَومي

م: فأجابَ  32خُبزًا مِن السَّماءِ ليأكُلوا".  هُم (سلامُهُ علينا): "الحقَّ الحقَّ أقولُ لكُ
مَدُ  ي الصَّ ل اللهُ أب زَ، ب كَ الخُب دادَكُم ذلِ يّ. لم يَكُن النَّبيُّ موسى هو مَن أعطى أج ذاءَ الحَقيق ماءِ الغِ ن السَّ يكُم مِ لُ إل اهُ. والآن يرُسِ هُ  33هو مَن أعطاهُم إيّ إنّ دَّوامِ".  34 اءِ وَيعُطِي الحَياةَ لِلنَّاسِ في العالَمِ".غِذاءٌ مِن اللهِ يَنزِلُ مِنَ السَّم ى ال ذاءَ عل ذا الغِ ابَهُم (سلامُهُ  35فقالوا لهُ: "اعطِنا يا سَيدَِّنا ه فأج
شَ إذا  دَهُ ولا عَطَ وعَ بَع لا جُ م، ف ذّي أرواحَكُ ذي يغَُ زُ الّ و الخُب علينا): "أنا ه

ي.  ي،  36آمنتمُ ب وا ب م تؤُمن نَّكُم ل وني ولك د رَأيتمُ م: لق ولُ لكُ ن  37وأق لُّ مَ فكُ
ن  حمنُ أمانةً بَينَ يَديّ، يصُبِحونَ مِن أتباعي، وهؤلاء ل وَضَعهَُم اللهُ الأبُ الرَّ

فأنا أتيتُ مِن عِندِ اللهِ لأعمَلَ بإرادةِ الذّي أرسَلَني،  38أطرُدَهُم عن بابي أبدًَا، 
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ي وإ 39لا بإرادتي،  م ف نَّ إرادةَ اللهِ أن لا أضَُيِّعَ واحدًا مِن الأتباعِ الذّينَ جَعَلهَُ
ين.  دِّ مَدِ أنَّ  40رِعايتي، بل إنّني أقُيمُهم في يَومِ ال ي الصَّ ن إرادةِ اللهِ أب إنّ مِ ردوسِ،فَ ي الفِ دًا ف يشُ خال وحيِّ وَيؤُمِنُ بهِِ يَع ا   كُلَّ مَن يَنظُرُ إلى الابنِ الرُّ وأن

ماءِ"  41 " يمُهُ في اليَومِ الآخِرِ.أقُ ن السَّ اءَ مِ ذي ج زُ الّ ا الخُب هِ: "أن ى قولِ اسُ عل احتجَّ النّ الوا:  42ف فق
هُ  ولُ إنّ فَ يَق هُ، فكَي اهُ وأمَُّ رِفُ أب نُ نَع ف؟ نَح ن يوس "ألَيسَ هو ذاكَ عيسى بِ

ماءِ؟!"  اجِ فيم 43نَزَلَ مِن السّ وا عن الاحتِج ابَهُم: "توََقَّف نكَُم، فأج إنيّ  44ا بَي ف
ِ الأبِ  ا دى ب ذي اقتَ اعي إلاّ الّ ن أتب ونَ مِ تطَيعُ أن يَك دَ يَس م: لا أحَ ولُ لكُ أق

ةِ.  ومَ القيام هُ يَ ا أقُيمُ حمنِ الذّي أرسَلَني، وأن يِّ  45الرَّ ابِ النَّب ي كِت د وَرَدَ ف وق
مِ  ن سَ لُّ مَ ادِهِ". وكُ عَ عِب مُ جَمي عيا: "إنَّ اللهَ يعَُلِّ حمنِ أش رَّ ةَ اللهِ الأبِ ال عَ هِداي

اعي.  ن أتب يَكونُ مِ هُ س مَ مِن دًا رأى اللهَ الأبَ  46وتعََلَّ ي أنّ أحَ ذا لا يَعن وه
مَدَ، فلا أحَدَ رآهُ إلاّ الذّي جاءَ مِن عِندِ اللهِ.  م إنّ  47الصَّ ولُ لكُ والحقَّ الحقَّ أق

دةُ.  و الخُ  48مَن آمَنَ بي لهُ الحَياةُ الخال ا ه م. أن ذّي أرواحَكُ ذي يغَُ زُ الّ د  49ب ق
ودَ.  الوا الخُل م يَن نهُّم ل رَ أنَّ  50أكَلَ آباؤكُم الأوّلونَ المَنَّ في الصَّحراءِ ولك غَي

وأنا ذاكَ الغِذاء،  51هُناكَ غِذاءً مُرسَلاً مِن السّماءِ يَتغَذَّى بِهِ الناّسُ فيَخلدونَ. 
ي  الذّي مَن أكَلَ مِنهُ عاشَ خالدًا عِندَ  هِ لك اللهِ. ها هو جَسَدي الذّي سأضَُحّي بِ

وحَدَثَ بَينَ الحاضرينَ جَدَلٌ عَنيفٌ فقالوا: "كَيفَ يَستطَيعُ هذا أن يعُطيَنا  52 يَحيا كُلُّ الناّسِ في العالَمِ".
ه؟ُ"  دَهُ لنأكُلَ م  53جَسَ م، إن ل ولُ لكُ قَّ أق قَّ الح ا): "الح لامُهُ علين ابَهُم (س فأج

ضحيةَ سَيدِّ البَشَرِ بجَسَدِهِ ودَمِهِ مِن أجلِكُم، فلن تكَونَ لكُم حَياةُ الخُلودِ. تقَبَلوا تَ  لَ  54 هُ أكَ هُ، فكأنّ داءٍ ل دَّمانِ كفِ ي مُق دي ودَم أنّ جَسَ هِ ب أمّا مَن آمَنَ مِن أعماقِ
ين.  دِّ ومَ ال ا التَّضح 55جَسَدي وشَرِبَ دَمي، فيَعيشُ خالِدًا، وأنا أقُيمُهُ ي يةُ فإنّم

دي  56بجَسَدي تفُيدُكُم أكثر مِن الغِذاءِ الماديّ،  دَّمتُ جَسَ أنّني قَ فكُلُّ مَن آمَنَ ب
يّ  57ودَمي فِداءً لهُ، فسيَثبتُُ في قَلبي وأنا في قَلبِهِ.  أنا حيٌّ بقوّةِ اللهِ الأبِ الحَ

ا  القيّومِ الذّي أرسَلَني، وكذلِكَ فإنّ كُلَّ مَن يؤمنُ يَقيناً ويَتمََسّكُ  حيتي يحَي بتضَ
دِ.  ى الأبَ ي إل وا  58ب م يمُنَح م ل ماويّ إلاّ أنهُّ زِ السَّ ن الخُب وا مِ دادُكُم أكَل أج

ى  ا إل ي يحَي ذّى ب ن يَتغََ لُّ مَ ماءِ وكُ ن السَّ وحيُّ الناّزلُ مِ الخُلودَ. أنا الخُبزُ الرُّ
ى (سلامُهُ  59الأبدَِ".  يِّدُنا عِيسَ هِ سَ ي كانَ هذا ما تحََدَّثَ بِ مُ ف و يعَُلِّ ا) وه علين
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  بَيتِ العِبادَةِ في قَريةِ كَفْرَناحومَ.
 الحياة كلام

نَهُم  60 ا بَي دّثونَ فيم ذوا يَتحََ ا) أخَ لامُهُ علين هِ (س ن أتباعِ رًا مِ رَ أنَّ كثي غَي
ه؟ُ"  دٍ تقََبُّلُ نُ لأحَ فَ يُمكِ هُ! كَي يِّدُنا 61قائلينَ: "هذا كَلامٌ يَصعبُُ إدراكُ مَ سَ  وعَلِ

دَمَكُم  ل صَ ائلاً: "ه يهِم ق هَ إل ونَ، فتوََجَّ عيسى (سلامُهُ علينا) أنّ أتباعَهُ يحَتجَّ
ودًا  62قَولي؟  انَ مَوج ثُ ك ى حَي فماذا ستقَولونَ إذا رَأيتمُ سَيِّدَ البَشَرِ يصَعَدُ إل

لُّ  63مِن قَبلُ؟!  ذٍ كُ دي حينئ لا يجُ ودَ، ف بكُُم الخُل م: إنّ رُوحَ اللهِ تهَ ا  أقولُ لكُ م
اةٌ،  و رُوحٌ وحَي هِ ه تكُُم بِ ذي كَلَّم ي الّ إلاّ أنَّ  64هو جَسَديٌّ دُنيويٌّ فانٍ، فكَلام

ذُ  )٥(بَينكَُم مَن لا يؤُمنُ بي". دركُ مُن انَ يُ هُ ك وقد ذَكَرَ (سلامُهُ علينا) ذلِكَ لأنّ
هِ تابَعَ قائلاً: "لهذا  ثمُّ  65البدايةِ مَن مِن أتباعِهِ لا يؤمنُ بِهِ، ومَنِ الَّذي سيخَونهُُ.  أخبَرتكُُم بأنهُّ لن يَكونَ باستِطاعةِ أحَدٍ أن يصُبحَ مِن أتباعي إلاّ إذا أنعَمَ علي

حمنُ بذلِكَ". ابِهِم.  66 اللهُ الأبُ الرَّ ى أعق دُّوا عل هِ وارتَ ن أتباعِ ى  67وفارقَهُ ساعتئذٍ الكَثيرُ مِ هَ إل فتوََجَّ
ائ ر ق ي عَشَ ا حَواريِّيهِ الاثنَ ارقتي كَم ى مُف زمَكُم عل دتمُ عَ ل عَقِ تمُ، ه لاً: "وأن

لامُ  68فَعَلَ أولئكَ؟!"  يدّي، وكَ ا سَ ذهَبُ ي ن نَ ى مَ خر: "إل فأجابَهُ بطُرُسُ الصَّ
كَ رَسولُ  69الحَياةِ الأبديةِّ عِندَكَ؟!  ا أنّ ا وعَرَفن ي قلُوبِن كَ ف ا بِ رَ إيماننُ لقد وَقَ

دَكُم فأجابَ  70 )٦(اللهِ المُقَدَّس". ر؟ إلاّ أنّ أحَ ي عَشَ تمُ الاثنَ رتكُُم، أن هُم: "أما اختَ
د  71سيَكونُ كالشَّيطانِ!"  معانَ الإسخَريوطيّ، وق وقد قصََدَ بذلِكَ يَهوذا بن سَ

 كانَ أحَدُ حَواريّيهِ الاثنَي عَشَر، ومَعَ ذلِكَ غَدَرَ بِهِ فيما بَعدَ وخانهَُ.
 
 
 

                                                                                      
كان سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) يتكلمّ كنايةً عندما طلب منهم أن يأكلوا جسده، ولكنّ عددا   )٥( 

من الحاضرين فهموا كلامه بشكل ظاهري. وفي هذا السياق يشرح ما قصده سابقا ويقول إنهّ 
ح أنّ "رسول الله المُقدّس" كان لقبًا للمسيح المنقذ المنتظَر.  )٦(  رسالته ويطيعوها لأنها ستعطيهم الحياة لا أكلَ جسده.ينبغي أن يَقبَلوا   من المرجَّ
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7 
 الفصل السّابع

 به إيمانهم وعدم علينا) هُ (سلامُ  عيسى إخوة
ل،  1 ةِ الجَلي ي مِنطق لُ ف كَ يَتنََقّ دَ ذلِ ا) بَع لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس ذَ سَ وأخَ

وعِندَ اقتِرابِ عِيدِ الخِيامِ  2مُتجََنِّباً مِنطقةَ يَهوذا الّتي كانَ قادَتهُا يدُبِّرُونَ قَتلَهُ. 
وديّ،  م 5- 3اليَه ذينَ ل هُ الَّ هُ إخوتُ الَ ل انَ  ق ذا المَك ادِر ه دَ: "غ هِ بَع وا بِ يؤُمن

هرةَ لا  دُ الشُّ هْ إلى يَهوذا حَيثُ يُمكِنُ لأتَباعِكَ رؤيةُ مُعجِزاتكَِ، فمَن يرُي وتوََجَّ
يخُفي ما يَقومُ بِهِ مِن أعمالٍ. وما دامَت لكَ مُعجِزاتٌ، فما عليكَ إلاّ أن تظُهِرَ 

دُ، إلاّ أنهُّ (سلامُ  8- 6 نَفسَكَ للعالَم!" ي بَع ارِ حَقيقت تُ إظه ن وَق ئتمُ.هُ علينا) أجابَهُم قائلاً: "لم يحَِ هتمُ إلى يَهوذا للاحتِفالِ بالعِيدِ في أيِّ وَقتٍ شِ  )٧(أمّا أنتمُ فلا ضَيْرَ إذا توََجَّ
ا  لِّ م م بكُ ي أواجِهُهُ ونَ لأنّن اي يَبغضُ ل إيّ ونكَُم ب دُّنيا لا يَبغضُ لَ ال إنّ أه

تَ يَرتكِبونَ من آث ذاهبٍ الآن، لأنَّ وَق ا لَستُ ب دِ، فأن وا لحُضورِ العِي امٍ. اذِهَب
 قالَ ذلِكَ ومَكَثَ مُنتظَِرًا في الجَليلِ. 9ظُهورِ حَقيقتي لم يَحِن بَعدُ". 
 الخيام عيد في حدث ما

ى  10 را إل ا) سِ لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس هَ سَ وةِ، توََجَّ رافِ الإخ دَ انصِ دسِ. وبَع دِ  11القُ رةِ العِي لالَ فَت هُ خِ ثِ عَن ي البَح ودِ دائب ادةُ اليَه انَ ق اكَ ك وهُن
جُل؟! أينَ هو؟!"  دينَ: "أينَ ذاكَ الرَّ ا  12مُرَدِّ أنِهِ فيم وكانَ الناّسُ يَتجَادَلونَ بش

لٌّ  و مُضِ ل ه رونَ: " ب الَ آخَ الِحٌ". وق لٌ ص هُ لرَجُ هُم: "إنّ الَ بَعضُ نَهُم، فق رَمِ  14 كن لم يَجرؤ أحَدٌ مِنهُم على الحَديثِ عَنهُ عَلَناً خَوفاً مِن قادتِهِم.ول 13للناّسِ". بَي ى حَ ا) إل يدُّنا عيسى (سلامُهُ علين عى سَ دِ سَ رةِ العِي فِ فَت ا. وفي مُنتصََ اسِ مُعَلِّمً ي النّ امَ ف تِ اللهِ وق ائلينَ:  15بَي اءَلوا ق ودِ وتسَ ادةُ اليَه دَهَشَ ق فان
                                                                                      

أراد هؤلاء الاحتفالَ بالعيد في القدس دون غيرها من المدن لأنّ هذا فرضٌ كما جاء في   )٧( 
 ).17- 13: 16في حرم بيت الله (انظر سفر التثنية  التوراة، وكان على الرجال أن يقدّموا أضحية
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ناهُ ولا "كَيفَ يَعرِفُ ه ا دَرَس درُس م م يَ ةِ ول بِ المُقدَّس ي الكُتُ ا ف لُ م جُ ذا الرَّ
و  16 )٨(عَلِمَ ما نَعلَمُ؟!" ل ه فأجابَهُم: "ما أعَُلِّمُهُ للنّاسِ لَيسَ مِن تِلقاءِ نَفسي، ب

لَني.  ذي أرسَ ن اللهِ الّ ينِ إن  17مِ مَ اليَق مُ عِل وانِ اللهِ يَعلَ ي رِض عى ف ن يَس ومَ
ي. كُنتُ مُرسَلاً  ن ذات هُ أو مِ اليمي مِن ديحَ  18 مِن عِندِ اللهِ أم لا، كَما يَعلمَُ إن كانَت تعَ رَ والمَ بُ الفَخ رورِ يَطلُ إنّ مَن عَلَّمَ مِن عِلْمِهِ الخاصِّ سَعى سَعْيَ المَغ

ادِقُ  و الصّ هُ فه دَ ل بَ المَج لَهُ وطَلَ والمَجدَ لنَفسِهِ. أمّا مَن أعلَنَ عن الذّي أرسَ
هُ. المُن ورِكُم  19زَّ ا وَراء ظُه وراةَ فألقيتمُوه ى التَّ يُّ موس اكُم النَّب د أعط ولق

ي؟"  ى قَتل عَونَ إل ا وتسَ الخُروجِ عَنه هُ  20وخالَفتمُُوها فلِماذا تتََّهمونَني ب فأجابَ
ا مَن حَولَهُ مُنكِرينَ: "لا أحَدَ يرُيدُ قَتلكََ، وإنّما تلََبَّسَكَ شَيطانٌ يوُحي إليكَ بهُتانً 

لاً  21وزُورًا!"  بتِ رَجُ ومِ السَّ ي يَ فَيتُ ف د شَ ا): "لق لامُهُ علين ابَهُم (س فأج
زَعَجتمُ.  كَ وان ن ذلِ انِ  22مَريضًا فاندَهَشتمُ مِ يُّ موسى بالخِت رَكُم النَّب د أمَ ولق

كَ  ى وإن صادَفَ ذلِ دانكَُم حتّ ونَ وِل م تخَتِن وِلادةِ، وإنكُّ دَ ال في اليَومِ الثاّمنِ بَع
نِ يَ  ن زَمَ و مِ ل ه يِّ مُوسى ب ومَ السَّبت! واعلَموا أنّ هذا لَيسَ حِكرًا على النَّب

الِفوا  23النّبيِّ إبراهيمَ الذّي كانَ قَبلَهُ.  ي لا تخُ بت ك ومَ السَّ فإن كُنتمُ تخَتِنوُنَ يَ
فَيتُ يَ عَهُ النَّبيُّ موسى لكُم، فلِمَ إذن تغَضَبونَ عليّ وتثَورونَ وقد شَ ومَ ما شَرَّ

هِ؟  ن مَرَضِ انًا مِ بتِ إنس وا  24السَّ نِ احكُم ا، ولك امِكُم جُزافً وا بأحك لا تلُقُ ف
 بالعَدلِ".

 المنتظر المسيح هو علينا) (سلامُهُ  عيسى
ه؟ُ!  25 دونَ قَتلَ ذي يرُي ذا الّ يسَ ه ا  26وأخَذَ بَعضُ أهلِ القدُسِ يَقولونَ: "ألَ ه

دَ  ا ولا أحَ اسَ عَلَنً مُ النّ و يعَُلِّ يحُ ه هُ المَس ا أنّ عَ قادتنُ ل اقتنََ رى، ه رُدُّهُ! تُ يَ ولكن كَيفَ يَكونُ هو المُنتظََرُ، ونحنُ نَعلَمُ مِن أينَ جاءَ، والحالُ  27المُنتظََرُ؟ 
أتي". عَ  28 )٩(أنّ المَسيحَ المُنتظََرَ، كَما أخبَرونا، لا أحَدَ يَعرِفُ مِن أينَ ي ورَفَ

                                                                                      
إنّ سبب اندهاش قادة اليهود هنا ليس من جهل عيسى (سلامُهُ علينا) للقراءة والكتابة، إذ كان   )٨( 

عامّة اليهود وحتىّ الفقراءُ منهم يعرفون قراءة التوراة، والسبب الحقيقي من دهشتهم أنّ سيدَنا 
د من فقهائهم، وأنهّ لم يعتمد على حُججهم عند محاجّته إيّاهم بعودته عيسى لم يَدرس على يد أح

اعتقد فقهاء اليهود، أنّ شخص المسيح المنتظر سيكون من عامة الشعب، ومع ذلك سيكون   )٩(  إلى التوراة.
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و  بُ عن (سلامُهُ علينا) صَوتهَُ، وه ريفِ، ويجُي رَمِ الشَّ ي الحَ اسَ ف دُ النّ يرُشِ
ضِ  يكُم بمَح م آتِ إل ا ل تُ؟ أن نَ أتي ن أي ا ومِ ا حَق ن أن ونَ مَ رتِهِم: "أتعَرِف حَي

هُ،  تمُ فتجَهَلونَ ا أن لَني، أمّ هُ  29إرادتي، بل إنّي طَوعُ إرادةِ مَن أرسَ ا أعرِفُ وأن
م  وهُنا حاوَلَ  30لأنهُّ هو الذّي أرسَلَني".  نهُّم ل هِ، ولك بضَ علي ودِ القَ ادةُ اليَه ق كَ  31يَصِلوا إليهِ لأنَّ ساعتهَُ لم تحَِن بَعدُ.  وأمّا جَماعةٌ أخُرى مؤمنةٌ بِهِ مِن تِل

ى  الحُشودِ فقالَت: "هل إذا جاءَ المَسيحُ، ستكَونُ آياتهُُ ومُعجِزاتهُُ أعظَمَ مِمّا أت
جُلُ المُبارَك؟!" ارِ، وسَ 32 بهِِ هذا الرَّ ارِ الأحب عَ كِب لوا، مَ اسُ، فأرسَ هِ النّ ادلُ في ا يَتجَ دونَ م دِّ مِعَ المُتش

هِ.  بضِ علي تِ اللهِ للقَ ا):  33حُرّاسًا إلى حَرَمِ بَي م عيسى (سلامُهُ علين الَ لهُ فق
لَني.  ذٍ  34"ما مَقامي بَينَكُم إلاّ لوَقتٍ قصَيرٍ، وسأعودُ بَعدَهُ إلى الذّي أرسَ حينئ

ونُ". ستبَحَثو ثُ أك ى حَي ذَّهابَ إل تطَيعونَ ال - 35نَ عنِّي فلا تجَِدونَني، ولا تسَ
راهُ  36 دُه؟ُ! أتُ لا نجَِ يَذهَبُ ف نَ س رى أي اءَلونَ: "تُ هِ يَتسَ ن حَولِ اسُ مِ ذَ النّ فأخَ

اكَ؟يَنوي مُغادَرةَ فِلَسطين إلى شِعابِنا المُشتَّتةَِ في المَهجَرِ؟ وهل سيعَُلِّمُ الأغرابَ  ى  هُن دِرُوا عل ن تقَ دوني، ول ن تجَِ ي فل تبَحَثونَ عنِّ هِ: س ي بقولِ اذا يَعن  الذَّهابِ إلى حَيثُ أكونُ؟!"وم
 الحياة يهب الّذي الماء

ا)  )١(وفي آخِرِ أيّامِ العِيدِ، وهو أعظَمُها، 37 وَقَفَ سَيدُّنا عيسى (سلامُهُ علين
أتِ  دٌ فلي شَ أحَ عٍ: "إذا عَطِ وتٍ مُرتفَِ وِي!  وصَدَعَ بصَ يّ لِيَرتَ أتِ  38إل م، لي نَع

ن  تفَيضُ مِ ي س نَ بِ ن آمَ ابِ: مَ ي الكِت اءَ ف ا ج ي، كَم نَ ب ن آمَ لُّ مَ ويَشرَبْ كُ
                                                                                      

غير معروف قطعيًا إلاّ أنهّ سيظهر فجأةً ليقوم بتحرير بني يعقوب. وطالما أنّهم يعرفون أصل 
سلامُهُ علينا)، بالإضافة إلى عدم اهتمامه بتحرير بني يعقوب، فقد رفضوا فكرة كونه عيسى (

في عيد الخيام وخلال أياّمه السبعة، كان جمع من الأحبار يملؤون إناء ذهبيا من ماء بركة   )١(  المسيح المنتظر.
كانوا يَسكبون الماء في سلوام، ثمّ يَقفلون عائدين إلى حرم بيت الله، يتقدّمهم كبير الأحبار. وقد 

، وذلك إحياءً لذكرى إمداد الله أسلافَهم في صحراء سيناء بالماء في عهد  الحرم الشريف تقدمة 
النبي موسى (عليه السّلام). كما كان بنو يعقوب يربطون بين ممارسة هذه العادة، وسكب الله 

 روحه كالماء في آخر أيّام هذه الدنيا قبل قيام الساعة. 
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ؤمِنينَ،  39داخِلِهِ أنهارُ الحَياةِ".  ي المُ تحَِلُّ ف ي س ذلِكَ رُوحَ اللهِ الَّت دَ ب وقد قصََ
د  ولم تكَُن قد حَلَّت رُوحُ اللهِ في داخلِ أحَدٍ بَعدُ، ن ق م يكَُ لأنهُّ (سلامُهُ علينا) ل

ت أصواتُ  40رُفِعَ إلى ذلِكَ المَقامِ المَهيبِ.  ذا، تعَالَ هُ ه مِعوا كَلامَ دَما سَ وعِن
هِ".  وراةُ بمَجِيئِ ا التّ ذي أخبَرَتْن دينَ إذ وقالَ آخَرونَ: "هو ذاكَ المَسيحُ ال 41بَعضِ الناّسِ قائلينَ: "حقا إنهُّ النَّبيُّ المَوعُودُ الّ رَدِّ مُنتظََرُ". أمّا غَيرُهُم، فكانوا مُتَ
لِ!  ةِ الجَلي ن مِنطق أتيَ مِ ن يَ يحَ ل رَ، لأنَّ المَس يحَ المُنتظََ و المَس بورُ وغَيرُهُ مِن كُتبُِ الأنبياءِ أنّ المَسيحَ مِن ذُريةِّ النَّبيِّ داود،  42قالوا: "لَيسَ ه وقد ذَكَرَ الزَّ

يِّ داود".  قطِ رأسِ النَّب م، مَس تِ لحََ ةِ بَي ن قَري أنهِِ  43ومِ ي ش اسُ ف مَ النّ وانقَسَ
الإِمساكَ وأرادَ بَعضُهُم القَبضَ عليهِ إلاّ أنّ أحَدًا لم يَستطَِعِ   44(سلامُهُ علينا). 

م  45 بهِِ. اذا لَ دونَ: "لِم دِّ ارِ والمُتشََ ارُ الأحَب ألهَُم كِب تِ اللهِ، فس رّاسُ بَي ادَ حُ وع
دًا!"  46تحُضِرُوه؟ُ"  لُ أب جُ ذا الرَّ فأجابوا: "لم نَرَ أحَدًا تكََلَّمَ بِمِثلِ ما يَتكَلمُّ بِهِ ه دونَ: "أضَلَلتمُ أنتمُ أيضًا؟ 47 ا أو  48 فقالَ لهُمُ المُتشََدِّ وهل رَأيتمُ أحَدًا مِن قادتِن

هِ؟  نَ بِ دينَ آمَ دِّ ن المُتشََ ن  49مِ يئاً مِ ونَ شَ ذينَ لا يَعرِف ةُ، الّ ةُ الجَهَلَ ا العامّ أمّ
ة!"  يهِم اللَّعن ادةِ،  50الشَّريعةِ، فعل ن الق دًا مِ انَ واح ذي ك وسَ الّ إلاّ أنّ نِقوديم

رّةٍ عيسى (سلامُ  م: وهو الذّي التقَىَ ذاتَ مَ الَ لهُ ا)، ق ل تقَضي  51هُ علين "ه
ا  الَ وم ا ق ةِ م لامِ لمَعرف ةً للكَ هِ فرُص دٍ دونَ إعطائِ ى أحَ الحُكمِ عل ريعَتنُا ب شَ

ماويةِّ  52فَعَلَ؟"  بِ السَّ ي الكُتُ فأجابوهُ: "وهل أنتَ مِن الجَليلِ أيضًا؟ فابحَث ف
ى  53 )٢(لتعَلَمَ أنهُّ لا نَبيَّ يأتي مِن الجَليلِ أبَدًا!" لٌّ إل عُ، كُ رَفَ الجَمي وهُنا انصَ  وَجهَتهِِ.

 
 
 

                                                                                      
كشف المتشدّدون هنا أنّهم ضدّ أهل الجليل إذ كانوا يعتبرونهم خليطًا من رعاع الناس على   )٢( 

الرغم من أنّ عددًا من الأنبياء الأوّلين انحدروا من عدة قبائل من بني يعقوب كانت تقيم في منطقة 
 الجليل.
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8 
 الفصل الثاّمن

 الزّانية والمرأة علينا) (سلامُهُ  عيسى
يتونِ،  1 دُهُم. ثمَُّ رَجَعَ إلى حَرَمِ  2واتَّجَهَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) إلى جَبَلِ الزَّ نَهُم يرُشِ سَ بَي اسُ، فجَلَ هُ النّ رَ حَولَ ثُ تجََمهَ رًا، حَي تِ اللهِ فَج دَ  3بَي امَ وبَع ا أم ى، وأوَقَفوُه ن اءَ الزِّ دُونَ بامرأةٍ ضُبطَِت أثن هُنَيهَةٍ جاءَهُ الفقُهاءُ والمُتشدِّ

رأة  وقالوا لعيسى (سلامُهُ علينا): "أيُّها 4الجُموعِ  المُعَلِّمُ، لقد ضَبَطوا هذِهِ المَ وتِ،  5وهي تزَنِي،  ى المَ رجَمَ حتّ ةَ تُ يِّدِنا موسى أنَّ الزّانِي وجاءَ في توَراةِ سَ
ا عيسى (سلامُهُ  6فماذا تقَولُ؟"  ونَ به دةٌ يوُقِع ؤالِهِم ذاكَ مَكي ي سُ وقد كانَ ف

اكِمُوهُ. يِّدُنا  )٣(علينا) ليَتَّهِموهُ ويحُ ا سَ طُّ أمّ انحَنى يَخُ ا) ف عيسى (سلامُهُ علين
بعِهِ.  ى الأرضِ بأص تهِِ،  7عل ي جَلس دَلَ ف ؤالِ، اعتَ هِ بالسُّ وا علي دَما ألِحُّ وعِن

رٍ".  لاً بحَجَ ا أوَّ ةٍ، فَليَرمِه لا خَطيئ نكُم بِ انَ مِ ن ك م: "مَ الَ لهُ ادَ  8وق مَّ ع ثُ
ى الأرضِ.  ةِ عل اءِ والكِتاب مِعوا  9للانحِن دَما سَ ذوا وعِن كَ، أخََ هُ ذلِ وى عيسى قولَ قَ سِ م يَب ى ل ارِهِم، حتّ ن كِب داءً مِ ي  10(سلامُهُ علينا) والمَرأةِ الواقِفةِ وَسَطَ الجُموعِ. يَنصَرِفونَ الواحِدُ إثرَ الآخَر ابتِ ا) ف دَلَ (سلامُهُ علين فاعتَ

نِ اتهَّ  بَ مَ نَ ذَهَ رأةُ، أي ا المَ ائلاً: "أيَّتهُ ا ق دٌ جَلستهِِ وخاطَبَه قَ أحَ م يَب وكِ؟ أل م
ا لا  11ليحَكُمَ عليكِ بالإِعدامِ؟"  ا أيضً ا: "أن الَ له يِّدي". فق ا سَ لاّ ي فأجابَتهُ: "كَ

 أحكُمُ عليكِ. اذهَبي ولا تعَودِي إلى ارتِكابِ الخَطايا".
 العالم نور علينا) (سلامُهُ  عيسى

ثُ ا 12 دِّ ا) يحَُ المَِ، ثمَُّ أخَذَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علين ورُ الع و ن ا ه اسَ: "أن لنّ
اةِ".  ورِ الحَي هِ بن أنُعِمُ علي الَ  13مَن يَتبَعنُي فلا يَمشِي في الظُّلمُاتِ، لأنِّي س فق

                                                                                      
لروماني. لذلك، فإنْ وافقهم كان محظورًا على اليهود القيام بعملية الإعدام في ظلّ الاحتلال ا  )٣( 

سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) وطلب رجم تلك المرأة حتىّ الموت، يكون بذلك قد خالف القانون 
الروماني، وإن برّأها يكون (سلامُهُ علينا) قد خالف شريعة التوراة، فيجدون حينها التهّمة التي 

 يريدون تلفيقها له. 
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 ." حُّ هادةٌ لا تصَُ كَ شَ كَ وتِل هَدُ لِنَفسِ كَ تشَ دينَ: "إنّ دِّ ةِ المُتشََ ن طائف مُ فأجابَهُم (سلامُهُ علينا): "مَعَ أنِّي أش 14لَهُ بَعضٌ مِ ي أعلَ ، لأنّ قٌّ هادَتي حَ هَدُ لنَفسي، فشَ
كَ.  ونَ ذلِ تمُ فتجَهَل ا أن بُ، أمّ نَ أذهَ ى أي تُ وإل نَ جِئ يَّ  15مِن أيَ امُكُم عل وأحك

ي  16مَحدودةٌ بمَقاييسِ البَشَرِ. لَيسَ لي أن أحكُمَ على أحَدٍ،  تُ فحُكم وإذا حَكَم
اءَ  17وَليُّ الَّذي أرسَلَني. صَحيحٌ لأنِّي لا أحكُمُ وَحدي، بل أحكُمُ أنا وال وقد ج

اهِدَينِ،  حُّ إلاّ بش هادةَ لا تصَُ ذي  18عِندَكُم في التوّراةِ أنّ الشَّ وَليَّ الّ ا إنّ ال وه
هَدُ لِنَفسي".  ا أش ي، كَم ابَهُم  19أرسَلَني يَشهَدُ ل كَ؟" فأج نَ وَليُّ هُ: "وأي الوا ل فق
ونَ، ل ايَ تجَهَل تمُ إيّ ا): "أن لامُهُ علين م (س و أنكُّ ا. ول ي أيضً ونَ وَلِيِّ ذلِكَ تجَهَل
تِ  20عَرَفتمُ حَقيقَتي لعَرَفتمُ مَن هُوَ وَلِيِّي".  دَ بَي اسَ عِن مُ النَّ قالَ ذلِكَ وهو يعَُلِّ

م  اعتهَُ ل هِ، لأنّ س بضِ علي ى القَ دٌ عل دِرْ أحَ م يَق ريفِ، ول المَالِ في الحَرَمِ الشَّ
 تحَِن بَعدُ.

 حوله من ينذر )علينا (سلامُهُ  عيسى
نكُم  21 م: "سأرحَلُ عَ الَ لهُ هُ وق ن حَولَ عَ مَ هُ مَ ا) حَديثَ لٍ،ثمُّ تابَعَ (سلامُهُ علين رِ دونَ طائِ يحِ المُنتظََ نِ المَس ونَ عَ ونَ تبَحَث رْ  )٤(وتظََلُّ ا تغُفَ ونَ ولمّ فتمَوت

اءَلَ  22ذُنوبكُُم وخَطاياكُم، ولن تستطَيعوا الوُصولَ إلى حَيثُ أنا ذاهِبٌ".  وتسَ
ى  تطَيعوا الوُصولَ إل ن تسَ هِ "ل ى لقَولِ نهَُم: "أيُّ مَعنً لِ  23حَيثُ أنا ذاهِبٌ؟" هل يرُيدُ أن يَقتلَُ نَفسَه؟ُ!" حِينَئذٍ قادةُ اليَهودِ فيما بَي ن أه فأجابَهُم بقَولِهِ: "أنتمُ مِ

م:  24مِنهُ،  الدُّنيا، وأنا مِنَ السَّماءِ. أنتمُ مِن هذا العالَمِ وأنا لَستُ  ولُ لكُ لذلِكَ أقُ ورَةٍ".  ن  25"إن لم تؤُمِنوا بي، فستمَوتونَ وخَطاياكُم غَيرُ مَغف هُ: "ومَ الوا ل فق
م  ي لكُ تكَونُ أنتَ؟!" فأجابَهُم سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا): "أنا مَن أعلَنتُ ذات

نكُم،  26مُنذُ البِدايةِ،  ا عَ دَّثُ فيه ي أتحََ ورِ الَّت ن الأمُ رُ مِ دي الكَثي ا زالَ عِن وم
ا  المََ إلاّ بم رُ الع ، ولا أخُبِ قُّ و الحَ لَني ه ذي أرسَ ا. إنّ الَّ ن خِلالِه نكُُم مِ وأدُي

هِ  27سَمِعتهُُ مِنهُ"  ى اللهِ وَليّ يرُ إل انَ يشُ ا) ك ولم يدُرِك هؤلاءِ أنَّهُ (سلامُهُ علين
رِ  28الحَميمِ.  واستمََرَّ يَقولُ: "الحقَّ الحقَّ أقوُلُ لكُم: إنّهُ مَتىَ تعَُلِّقونَ سَيِّدَ البَشَ

                                                                                      
يهم لا القناعة ولا الإيمان بأنهّ المسيح المنتظر حقًا، لذلك المقصود أنّ هؤلاء لم تكن لد  )٤( 

 سيظلون يبحثون عن المسيح المنتظر بلا طائل.
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ن  يسَ مِ الٍ لَ ن أعم ي مِ ا يَصدُرُ عنِّ ي، وأنّ م على الخَشبةِ، ستدُرِكونَ حَقيقَت
مَدِ،  لَني 29تِلقاءِ نَفسي، إنَّما أتكََلِّمُ بسُلطةٍ مِن اللهِ أبي الصَّ و  فهو الذّي أرسَ وه

هِ  30مَعي دائمًا ولا يَترُكُني، وأنا أعمَلُ على الدَّوامِ حَسَبَ مَرضاتِهِ".  آمَنَ بِ ف
 كَثيرونَ.

 السّلام) (عليه إبراهيم النّبيّ  أولاد
اعي إن  31 ا أتب تمُ حَق ائلاً: "أن ودِ ق نَ اليَه هِ مِ اليمي، ثمَُّ التفََتَ إلى الفِئةِ الّتي آمَنَت بِ كتمُ بتعَ رُكُم".  32تمََسَّ رِّ قُّ يحُ ، والح قَّ تعَرِفونَ الحَ ا  33وس الوا: "إنّن فق

نَ  ومٍ مِ ي ي ن ف م نكَُ بِحُ أحرارًا ول أحفادُ النَّبيِّ إبراهيمَ، فكَيفَ تقَولُ إنّنا سنصُ
ولُ  34 )٥(الأياّمِ عَبيدًا لأحَدٍ؟!" قَّ أقُ فأجابَهُم سَيدُّنا عيسى (سلامُهُ علينا): "الح

ي دارِ  36- 35بدٌ للخَطيئةِ الّتي يَرتكِبهُا، لكُم: الإنسانُ عَ  يدِّ ف نُ السّ دَ وكَما يَبقى اب ا عَبي تمُ، ي ذلِكَ أن دّارِ، ك ذِهِ ال ي ه ى ف دِ أن يَبق قُّ للعَب ينِ لا يَح ي ح هِ، ف أبي
امِ  أحظى بمَق ا، ف ا أن ةِ. أمّ دّارِ الأبدَيّ ي ال اءٌ ف الخَطايا والمَعاصي، لَيسَ لكُم بَق

تِ، نِ البَي ا  اب رتكُُم أن رَّ ةِ، وإن حَ دّارِ الأبدَيّ كَ ال فِ بتِل رُّ قَّ التَّصَ كُ ح وأملِ
يِّ  37بسُلطاني، تكَونونَ في الحَقيقةِ أحرارًا.  ادُ النَّب م أحف ينٍ أنكُّ ى يَق ي عل وإنّ

ونَ.  ي تغُلِق ن كَلِمَت دُورَكُم عَ ي وصُ ى قَتل عوَْنَ إل نَّكُم تسَ راهيمَ، ولك ا  38إب وأن
ثكُُم  دِّ يُّكُم." أحَُ هِ ول ثكَُم بِ دَّ ا حَ ونَ بِم تمُ فتعَمَل ا أن ي، أمّ ن وَلِيِّ مِعتهُُ مِ ا سَ بِم ا  39 تمُ حَق و كُن ا): "ل م (سلامُهُ علين الَ لهُ ا". فق فأجابوهُ بقَولِهِم: "إبراهيمُ أبون

ذي 40أولادَهُ لَعَمِلتمُ بِسُنَّتِهِ وسِيرتهِِ،  ا الّ ي أن ي، قَتل ونَ قَتل دَّثتكُُم  ولكنَّكُم تبَغ حَ
ونَ!  ا تفَعل لَ م راهيمُ لِيَفعَ انَ إب ا ك م إذ  41بالحَقِّ الذّي تعََلَّمتهُُ مِنَ اللهِ، وم وإنكُّ

ا  َّهِمُن الوا:"كَيفَ تتَ تقَترِفونَ ما تقَترِفونَ، تسَيرونَ في رِكابِ وَليِّكُم اللَّعينِ!" فق
رُ بِعَدَمِ نَقاءِ أصْلِنا؟ ونحنُ مِن سُلالةِ النّبيِّ إبر يٌّ غَي ا وَل اهيمَ الشَّريفِ! وما لن

 )٦(اللهِ!"
                                                                                      

كان اليهود، لكونهم من سلالة النبي إبراهيم (عليه السّلام)، يعتقدون أنّهم في غنى عن أيّ   )٥( 
(سلامُهُ علينا) يقرّر  مرشد روحي أو عن أيّ مخلصّ يحرّرهم من العبودية. ولكنّ سيدنا عيسى

هنا أنّ الانتماء إلى سلالة النبي إبراهيم، أو أيةّ سلالة أخرى، لا يعني تميّزًا عن الآخرين، ولا 
كان اليهود يعتبرون أنّ مَن لا يجري في عروقه دم النبي إبراهيم (عليه السّلام) ليس من   )٦(  يخلق تفاضلاً بين البشر.
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لاً  42 يَّكُم فِع انَ اللهُ وَل و ك ا): "ل لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس م سَ الَ لهُ فق
ذي  دَهُ الّ و وَح دَرتُ، فه لأحبَبتمُوني، لأنّني مِن عِندِهِ جِئتُ وعَن حَضرَتِهِ صَ

ونَ كَلامي هل  44- 43أرَسَلَني، ولم آتِ مِن تِلقاءِ نَفسي.  اذا لا تفَهَم تعَلَمونَ لِم
م  يسَ لكُ ذا لَ يُّكُم، له و وَل يسَ وه وانَ إبل ونِكُم أع كَ لِكَ التي؟ ذلِ وترَفضُونَ رِس
ذُ  عَى مُن ذي يَس المَقدرة على ذلكَ. لِذا أنتمُ تمَيلونَ لإرضاءِ رَغَباتِهِ لأنََّهُ هو الَّ

رَفَ ع دِ انحَ الَمينَ، وق هِ. البَدءِ إلى هَلاكِ العَ بيلٌ إلي قِّ سَ يسَ للح ، ولَ قِّ ن الحَ
ذِبِ إلاّ  -إن كَذِبَ -ولَيسَ كِذبهُُ  ةُ الكِ ا بدِاي ذّابٌ وم و كَ هُ، فه ذاكَ طَبعُ ا، ف عَجَبً

قوني.  45مِنهُ.  ثكُُم بالحَقِّ فمِنَ الطَّبيعي ألاّ تصُدِّ نكُم  46لذلِكَ عِندَما أحَُدِّ ومَن مِ ةٍ  ى خَطيئ رهِنَ عل تطَيعُ أن يبَُ اذا لا  يَس قَّ فلِم م الح ولُ لكُ ي لأق ا؟ إنّ ارتكَبتهُ
قونَني؟  نكُّم  47تصَُدِّ رورٍ، ولكِ لِّ سُ لامِ اللهِ بكُِ غى لكَ لِ اللهِ أصَ ن أه انَ مِ مَن ك

 لكَلامِي رافِضونَ لأنكُّم لَستمُ مِن أهلِ اللهِ".
 السّلام) (عليه إبراهيم النّبيّ  قبل علينا) (سلامُهُ  عيسى وجود

الَ  48 كُنهُُ  فق امِريٌّ يَس تَ إلاّ س ا أن : م قُّ ا الحَ ي قَولِن يسَ ف هم: "ألَ بَعضُ مَدَ  49 )٧(شَيطانٌ". دُ اللهَ أبي الصَّ فأجابهَُم: "لَيسَ مِن شَيطانٍ يَسكُننُي، إنّما أمَُجِّ
م!  ونَني بكَلامِكُ تمُ تهُين لِ اللهُ  50الذّي أرسَلَني، وأن ا لِنَفسي، ب دُ تكَريمً ولا أرُي و مَ اكِمينَ. ه رُ الح و خَي نَكُم وه ي وبَي يَحكُم اللهُ بَين ي، فَل مُن قَّ  51ن يكَُرِّ والحَ

ودُ ولا  هُ الخُل ا، فلَ نَّتي مِنهاجً ذُ سُ ي ويَتَّخِ عُ كلامِ ن يطُي م، إنّ مَ الحَقَّ أقوُلُ لكُ
وتُ".  هُ المَ كونٌ  52يمََسُّ كَ مَس ا، أنّ ولِهِم: "الآنَ أيقَنَّ ومُ بِقَ ادَرَهُ القَ يطانٍ! فب بشَ

اةِ  ذِهِ الحَي ي ه ن ف لّ مَ وتُ، وكُ فكَيفَ تدّعي أنّ مَن يَتبّعُ تعَاليمَكَ لا يَطالهُُ المَ
دِهِ،  ن بَع اءِ مِ راهيمَ والأنبي ا إب الُ أبين انَ ح ذا ك ودِ؟ كَ ارةُ اللُّحُ يهِم حِجَ ترَُدُّ عل
                                                                                      

قادة اليهود أنّ سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) كان يتهّمهم بأنهّم خليط شعب الله المختار. وقد فهم 
أنسال ولا تجري في عروقهم دماء أصيلة، في حين أنهّ (سلامُهُ علينا) كان يقصِدُ أنّهم كانوا 

كان يتهّم الآخر بأنهّ ليس من  كان السامريون واليهود على خلاف مستمرّ، فكلّ فريق منهما  )٧(  يقلدّون الشيطان الذي كان وليّهم الحقيقي.
أصل نقيّ. لذلك ظنّ اليهود أنّ المسيح (سلامُهُ علينا) إنّما يقف في صفّ أعدائهم السامريين لأنهّ 
أخذ يشكّك في انتمائهم إلى النبي إبراهيم (عليه السّلام)، فتحدَّوه بقولهم إنّ مسا شيطانيًا أصابه، 

 ن نبيا. وهذا يعني أنَّه من المستحيل أن يكو
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ينَ،  اتوا أجمَع ذينَ م راهيمَ أو 53الَّ يِّ إب ن النّب مُ مِ تَ أعظ ل أن اقي  فه ن ب مِ
الَمينَ؟"  ابَهُم  55- 54الأنبياءِ الذّينَ قضََوا مِن سِنين، مَن تخَالُ نَفسَكَ في الع فأج

ةَ  لُ المَكان يءٍ يُقابِ كَ بِشَ يسَ ذل نكَُم، فلَ انَتي بَي تُ مَكَ ا): "إن رَفَع لامُهُ علين (س
مَدُ في الدُّنيا والآخِ دَّعونَ الرّفيعةَ الّتي يَرفَعُني إليها اللهُ أبي الصَّ م لتَ رة، وإنكُّ

تُ  إن قلُ هُ، ف لكُُ مِنهاجَ هُ، وأس ا فأعرِفُ ا أن أنهُّ ربُّكُم، رَغمَ أنكُّم لا تعَرِفونَهُ! أمّ
قَ أبوكُم إبراهيمُ أن يَرى يَومَ مَجيئي،  56غَيرَ ذلكَ أكونُ مِثلَكُم كاذِباً.  لقد تشََوَّ

راهيمَ فانبَرَوا ق 57فرآهُ وابتهََجَ ابتِهاجًا عَظيمًا".  يَّ إب تَ النّب فَ رأي ائلينَ: "كَي
م،  58ولمّا تبَلغُْ مِن عُمرِكَ الخَمسينَ؟!"  ولُ لكُ قَّ أق قَّ الحَ فأجابَهُم بقولِهِ: "الحَ

راهيمُ".  هُ (سلامُهُ  59قد كُنتُ قَبلَ أن يوُلَدَ إب وهُ، ولكِنّ ارةً ليَرجُم اوَلوا حِج فتنَ
 خارِجَ الحَرَمِ الشَّرِيفِ. علينا) اختفَى عَنِ الأنظارِ، وانسَحَبَ 

9 
 الفصل التاّسع

 الأعمى يشفي علينا) (سلامُهُ  عيسى
لاً  1 هِ، رأى رَجُ ي طَريقِ ا) يَمشي ف يِّدُنا عيسى (سلامُهُ علين انَ سَ ا ك لُ  2أصابَهُ العَمى مُنذُ وِلادتِهِ. وبَينَم جُ ذا الرَّ دَ ه د وُلِ مُ، لق ا المُعَلِّ هُ: "أيُّه فسألَهُ أتباعُ
فأجابهَُم بقولِهِ:  3 )٨(مى فهل مَرَدُّ ذلِكَ خَطيئتهُُ، أم خَطيئةٌ ارتكَبَها والِداه؟ُ!"أع

هِ.  درةُ اللهِ في رَ قُ ا لتظَهَ دَ كَفيفً تُ  4"لا هو أذنَبَ ولا أبوََاهُ، إنّما وُلِ ا دامَ الوق م
تُ  ا دُم ذلِكَ، م لُ. ل نَهارًا فلنَعمَلْ، لأنَّهُ لَيسَ باستطَاعتِنا العَمَلُ عِندَما يقُبلُ اللَّي

لَني.  ذي أرسَ ي اللهُ الّ ا أمَرَن ا  5أنا بَينَكم، فيَجِبُ علينا كُلِّنا أن نَقومَ بم ي أن لأنّ
                                                                                      

هذا يعكس المعتقد الذي كان شائعًا آنذاك بأنّ كلّ مرض يصيب الإنسان لا يكون إلاّ بسبب   )٨( 
خطيئة ارتكبها ذلك الإنسان. وبناءً على ذلك، فإذا وُلد طفلٌ به عاهةٌ، فمردّ ذلك إلى خطيئة 

معتقد فادّعوا أنّ الجنين قد يذنب ارتكبهَا أحدُ الوالديْن. حتىّ أنّ بعض فقهاء اليهود غالوَْا في هذا ال
وهو في رحم أمّه. والسيِّدُ المسيح (سلامُهُ علينا) ينُكر هنا ذلك الربط بين إعاقة هذا الرجل وبين 
 أصحابها الآثام.آثام معيّنة. غير أنّنا نرى في بعض المواضع من الإنجيل أنّ بعض البلايا تكون نتيجة لارتكاب 
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ى ثمُّ عَجَنَ (سلامُهُ علينا) بِرِيقِ  6نورُ العالمَِ".  عَها عل هِ عَجينةً مِن طينٍ ووَضَ
ى  يِ الأعم ا  7عَينَ لوانَ". ومَعناه ةِ سِ ي بِرك لْ ف ضِ واغتسَِ هُ: "ام الَ ل وق

جُلِ وكُلُّ مَن عَرَفَهُ شَحّاذًا: 8 "مُرسَل". فاغتسََلَ الكَفيفُ وأصبَحَ بصَيرًا. لُ    فتسَاءَلَ جِيرانُ هذا الرَّ جُ و الرَّ ذا ه يسَ ه "ألََ
ارّة؟" الذّي كانَ  ضُ الحُضور: 9يجَلِسُ يَستجدي الم ابَ بَع م.   فأج الَ   " "نع وق

لُ!"   أمّا هو فقالَ بإصرارٍ:  " بَل يشُبِهُهُ.  "لا،   آخَرونَ: جُ ابَهُم: 11"فكََيفَ أصبَحتَ بَصيرًا؟"    فقالوا لهَُ: 10  "أجل، أنا هو ذاكَ الرَّ مُهُ    فأج ذي اس لَ الّ جُ "إنّ الرَّ
  اذِهَبْ إلى سِلوان واغتسَِلْ.  صَنَعَ طيناً ووَضَعهَُ على عَينيَّ وقالَ لي:  عِيسَى،

يرًا. بَحتُ بَص لتُ وأصَ ذَهَبتُ واغتسََ هُ: 12"  ف الوا لَ و الآن؟"   فق نَ ه   "وأي
 " "لا أدري.   فأجابَ:

 علينا) (سلامُهُ  عيسى شفاه الّذي الأعمى استجواب
ذي مَنّ فيهِ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) على وصادَفَ أن كانَ اليَومُ الّ  14- 13

دينَ،  فَ  15الكَفيفِ بالبصََرِ، يومَ سَبتٍ. فأخُِذَ الأعمى إلى المُتشََدِّ ألَوهُ: "كَي وس
ي أن  مَّ أمَرَن ا ثُ يَّ طينً ى عَين عَ عيسى عل ابَهُم: "وَضَ رًا؟" فأج أصَبَحتَ مُبصِ

ذا عِندَئِ  16أغتسَِلَ فأطَعتهُُ وأبصَرتُ".  ائلينَ: "ه دينَ ق دِّ ضُ المُتشََ بَ بَع ذٍ غَضِ
ي  رُونَ ف الَ آخ بتِ!" وق ةَ السَّ كُ حُرم هُ يَنتهَِ نَ اللهِ! إنّ لاً مِ يسَ مُرسَ لُ لَ جُ الرَّ
نَهُم  عَ بَي زاتِ؟!" ووَقَ كَ المُعجِ رَ تِل مٍ أن يظُهِ لٍ آثَ نُ لرَجُ فَ يُمكِ رةٍ: "كَي حَي

رًا؟" فعادوا يَسألونَ المُبصِرَ  17خِلافٌ،  : "وما تقَولُ فيهِ أنتَ وقد جَعَلكََ مُبصِ
 "! دَ  18فأجابهَُم: "إنهُّ لَنَبيٌّ د وُلِ ونَ ق فنَهَرَهُ قادةُ اليَهودِ وكَذَّبوهُ، مُرتابينَ أن يَك

"أهذا هو ابنكُُما الذّي  19كَفيفًا ثمَُّ أصبَحَ مُبصِرًا، فاستدَعَوا والِدَيهِ ليَسألوُهُما: 
رُ الآن؟!" تقَولانِ إنهُّ وُ  فَ يبُصِ ا:  20لِدَ كَفيفاً؟ وإن كانَ قد وُلِدَ كَفيفاً فكَي فأجاب

ذي  21"نحنُ نَعلمَُ بأنهُّ ابننُا وأنهُّ وُلِدَ كَفيفاً،  نِ الَّ رًا ومَ فَ أصبحََ مُبصِ وأمّا كَي
ابتكَُم عن  تطَيعُ إج و يَس ألوهُ فه م أن تسَ هِ. فلكُ ا لا ندَري ذا م رَ، فه مَنَحَهُ البصََ

لٌ". سُ الِغٌ عاقِ هُ ب ذا، إنّ ادةِ  23- 22ؤالِكُم ه ن ق ا مِ كَ خَوفً دانِ ذلِ رَ الوالِ د ذَكَ وق
ى  أنّ عيس هَدُ ب ن يَش لِّ مَ ن كُ ادةِ ع تَ العِب وا بَي وا أن يَمنَع ذينَ أعلَن ودِ الّ رُ. اليَه صُ المُنتظََ يحُ المُخَلِّ و المَس ا) ه ألوا 24(سلامُهُ علين دونَ ليَس دِّ ادَ المُتش  وع
مُ أنّ  نحنُ نَعلَ ! ف ولَ الحقَّ ِ أن تقَ جُلَ الذّي كانَ كَفيفاً قائلينَ: "نَستحَلِفكَُ با الرَّ
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ينٍ".  لالٍ مُب ي ضَ لَ ف جُ ذا الرَّ مُ.  25ه تُ أعلَ و أم لا، لَس الٌّ ه ابهَُم: "أض فأج
فَ  26لكنّني أعلَمُ شَيئاً واحدًا: كُنتُ أعمًى والآن أبُصِرُ!"  الوا: "كَي ادوا فق  وع

قوا، فلِمَ  27جَعَلكََ مِن المُبصِرينَ؟"  فقالَ: "لقد أخبَرتكُُم بما فَعَلَ لكنَّكُم لم تصُدِّ
فاستشَاطوا  28أعُيدُ على مَسامِعِكُم ما قلُتهُُ سابقاً، ألَعَلَّكُم في اتبّاعِهِ راغِبونَ؟" 
اعُ  نُ فأتب ا نح هِ، أمّ ن أتباعِ يِّ موسى!  مِنهُ غَضَباً وشَتمَوهُ قائلينَ: "أنتَ مِ النَّب لاً!"  29 هُ أص رِفُ ل لا نَع ذا، ف ا ه ى، أمّ يَّ موس مَ النّب مُ أنَّ اللهَ كَلَّ نُ نَعلَ نَح ونَ  30 خصِ ولا تعَرِف ذا الشَّ يئاً عن ه درونَ شَ تمُ لا تَ فأجابَهُم: "عَجَبًا لكُم! أن

يبُ للتُّقاةِ العاملينَ ونحنُ نَعلَمُ أنَّ اللهَ يَستجَ 31مَن يَكونُ، ولكنهُّ جَعَلَني أبُصرُ، 
الّينَ،  هِ، دونَ الضّ ى طاعتِ ن  32عل انِ بمَ دى الزّم ى مَ مَع عل م نَس نُ ل ونح

لاً  33استطَاعَ أن يَجعَلَ مَن وُلِدَ أعمًى مُبصِرًا!  لُ مُرسَ جُ ذا الرَّ ن ه ولو لم يكَُ
زةِ".  ذِهِ المُعجِ لُ ه تِطاعتِهِ فِع انَ باس ا ك نَ اللهِ، لمَ ابوهُ: " 34مِ ن فأج ا مَ تَ ي أن

 تحَمِلُ الآثامَ مُنذُ وِلادتكَِ، كَيفَ ترُيدُ إرشادَنا!؟" وطَرَدُوهُ خارِجًا.
 البصيرة عمى

رِدَ،  35 د طُ لَ ق جُ أنّ الرَّ ا) ب لامُهُ علين يِّدِنا عيسى (س مَعِ سَ ى مَس لَ إل ووَصَ
جلُ: "ومَن هو، فأجابَهُ الرَّ  36فسَعى إلى لقائِهِ وقالَ لهُ: "أتؤُمِنُ بسَيدِّ البَشَرِ؟" 

كَ  37يا سَيِّدي، حتىّ أؤُمِنُ بِهِ؟"  راهُ أمامَ ن تَ و مَ ا): "ه هُ (سلامُهُ علين فقالَ ل
كَ".  هُ.  38يكُلِّمُ ى أمامَ يِّدي!" وانحَن ا سَ كَ ي تُ ب د آمَن ائلاً: "ق لُ ق جُ هُ الرَّ فأجابَ ى 39 رَ أعمَ المَِ ليبُصِ ذا الع ى ه تُ إل د جِئ ا): "ق لامُهُ علين الَ (س رِ،  فق دلِجونَ". البصََ اهُم مُ ي عَم نُ  40ولأبُيِّنَ للَّذينَ يَزعُمونَ بأنَّهم بأمُورِ اللهِ مُبصِرونَ أنهُّم ف دينَ الحاضِرينَ، فقالوا لهُ مُنكِرينَ: "أتقَصُدُ أنّنا نح وسَمِعَهُ بَعضُ المُتشدِّ

ابهَُم: "ل 41أيضًا عُميانٌ وأنّنا عن أمُورِ اللهِ مُبعدَونَ؟"  ا فأج ا، م تمُ عُميانً و كُن
يكُم  ي مَعاصِ أنتمُ ف م مُبصرونَ ف ونَ أنكُّ نكُّم تزَعُم بٍ، ولك ن ذَن يكُم مِ انَ عل ك

 قابِعونَ".
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10 
 الفصل العاشر

 الصّالح الرّاعي علينا) (سلامُهُ  عيسى
ن لا  1 م، إنّ مَ ولُ لكُ قَّ أق ا): "الحقَّ الح يِّدُنا عيسى (سلامُهُ علين الَ سَ مَّ ق ثُ

انٍ  ن مَك ا مِ لُّ إليه ورَها ويَنسَ لقُّ سُ ل يَتسََ ا، ب ن بابِه ا، يدَخُلُ حَظيرةَ الخِرافِ مِ و الرّاعي،  2آخرَ، لا يَكونُ إلاّ لِصا مُجرمً ا ه ن بابِه دخُلهُا مِ ن يَ - 3لأنّ مَ
اقي  5 هُ دونَ ب هُ قَطيعُ قَ حَولَ وحارسُ الحَظيرةِ يَفتحَُ لهُ البابَ، فإذا دَخَلَها تحََلَّ

انَ  ادى خِرف القِطعانِ الّتي في الحَظيرةِ، وأصغى إلى صَوتِهِ الذّي ألِفَهُ، فإذا ن
ي  قَطيعِهِ بأسمائِهِم تجَاوبَت كُلٌّ حَسَبَ دورِه ثمُّ يَقودُها إلى المَراعي، سائرًا ف

يَّ مُ  ا الحَقيق ن ذاكَ راعيَه م يكَُ و ل وتهَُ، ول رِفُ صَ مَتِها. وهي تتَبَعهُُ لأنّها تعَ بِ". قدِّ وتَ الغَري زُ صَ ا تمُيِّ هُ لأنّه ت مِن رَّ ى  6لفَ يِّدُنا عيس م سَ رَبَ لهُ د ضَ ولق
وهُ،  ا فَقهُ زاهُ، وم وا مَغ ا أدرَك دَمَ  7(سلامُهُ علينا) ذلِكَ المَثلََ، فم مَ عَ ا عَلِ  ولمّ

انِ  ةُ الأم ا بوَّاب ينَ، أن قَّ اليَق م الحَ ولُ لكُ حًا: "أق يهِم مُوضّ تَ إل م التفََ فَهمِهِ
غِ  8للخِرافِ،  م تصُ ذا ل رِمٌ، ل صٌّ مُج و لِ ي فه لَ مَجيئ كَ قَب وكُلُّ مَنِ ادَّعى ذلِ

أجل، أنا هو تِلكَ البوَّابةُ، ومَن آمَنَ بي ولَحِقَ بجَماعةِ  9الخِرافُ إلى صَوتِهِ. 
ي ا ى، سيَمضِ ى المَرعَ انٍ إل رافُ بأم ي الخِ ا تمَض ا، وكَم د نَج ؤمنينَ فق لمُ

وما أتى السّارقُ إلاّ ليَسرِقَ ويذَبَحَ ويهُلِكَ، أمّا   10المؤمنونَ بي بأمانٍ وسَلامٍ. 
تي الّتي جِئتُ مِن أجلِها فهي حِفظُ الحَياةِ وهِبَةُ الخُلودِ، خُلودٍ يَفيضُ هَناءً  لِ  11 وخَيرًا.مُهمَّ ن أج هِ مِ ي بنَفسِ حِّ الحُ يضُ ي الصّ الحُ، والرّاع ي الصّ و الرّاع ا ه أن

هِ.  الأجيرُ إذا رَأى  13- 12رَعيَّتِ ا، ف رافِ وراعيه احِبِ الخِ رُ كص يسَ الأجي ولَ
ا  دُها، وم دِّ ا ويبَُ مُ عليه هُ يَهجِ ةً ل ئبَ مُقبِلاً وَلىَّ هارِباً وترََكَ الخِرافَ فَريس هَ الذِّ انَ ليأَبَ يسَ بصاحِبِها.  ك و لَ ذلِكَ فه الحُ،  14ل ي الصّ إنِّي ذاكَ الرّاع ا ف ا أن أمّ هُ،  م يَعرِفونَ هُ وه رِفُ أتباعَ ذي يَع و  15الّ حيمَ وه رَّ رِفُ اللهَ الأبَ ال ا أع مِثلَم

ي بحَياتي لأنقِذَ أتباعي.  ذا  16يَعرِفُني. أنا أضُحِّ ولي أتباعٌ آخرونَ مِن غَيرِ ه
ا الشَّعبِ، عليّ أن  وتي كَم ى صَ هُم إلى رَعيَّتي أيضًا، إنهُّم سيصُغونَ إل أضُمَّ
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ا راعٍ  دةً وله ةً واح ة رَعيّ عيّ بِحُ الرَّ بلَهُم، فتصُ ي قَ ونَ ب يّ المؤمِن غى إل أص
ى  17واحدٌ.  اتي حتّ ي بحَي حِّ ي أضَُ ي لأنّن حيمَ يحُِبُّن رَّ وأقولُ لكُم إنّ اللهَ الأبَ ال

ةً.  ا ثاني ن أحَ 18أنالَه ا مِ لْءِ وم ا بِمِ ي به حِّ ا أضُ ل أن ي، ب اتي مِنّ زِعُ حَي قَّ أن دٍ يَنتَ ذا، وأعطاني حَ مَدُ به ي الصَّ إرادتي وساعةَ أشاءُ، ولقد أوصاني اللهُ أب
ي بها وحقَّ أن أنالَها ثانيةً". انٍ،  19 أضُحِّ ن مَع هِ م ي كَلامِ ا ف رَى لِم ةً أخُ رَّ ادٌّ مَ لافٌ ح واخترََقَ المُحتشَِدينَ خِ يطانٌ ف 20 كُنهُُ شَ ونٌ، يَس لٌ مَجن ذا إلاّ رَجُ ا ه ونَ: "م ماعِكُم؟!" انبَرى كَثيرونَ مِنهُم يَقول ه بأس ونَ إلي هِ  21لَعينٌ، فلِمَ تلُق ن بِ لامِ مَ ذا بكَ ا ه الَ آخرونَ: "م وق

، وهل يَقدِرُ مَن تسَكُنهُُ الجانُ أن يُعطِي الأعمى بصََرًا؟!"  مَسٌّ
 له اليهود القادة ورفض علينا) (سلامُهُ  عيسى

دسِ، 22 تاءِ، عِندَ حُلولِ عِيدِ التَّجديدِ في القُ يِّدُنا  23 )٩(وفي الشِّ انَ سَ ا ك ريفِ، وبَينَم رَمِ الشَّ ي الحَ ليمانَ ف ةِ سُ عَ  24عيسى (سلامُهُ علينا) يَسيرُ في قاع تجََمَّ
ي  ا ف ى تبُقين ى مَت رِكَ؟ حَولَهُ حَشدٌ مِن قادةِ اليَهودِ وقالوا لهُ: "إل ن أم رةٍ مِ حَي

ذلِكَ!"  ا فصارِحْنا ب رَ حق يحَ المُنتظََ م  25فإن كُنتَ المَس ا لكُ د قلُتهُ ابهَُم: "ق فأج
مِ اللهِ  ت باس زاتِ كانَ قونَ، وكُلُّ ما فَعَلتُ مِن المُعجِ ي، صَراحةً، إلاّ أنكُّم لا تصَُدِّ امَكُم بحَقيقَت هَدُ أم مَدِ، وهي الّتي تشَ نّ  26أبي الصَّ م ولك ونَ، لأنكُّ كُم لا تؤُمِن

ايَ  27لَستمُ مِن رَعيَّتي.  غوُنَ، وإيّ وتي يصُ فأتباعي أنا أعرِفهُُم، ورَعيّتي لصَ
دَ  28يَتَّبِعونَ،  رَة، ولا أحَ ي الآخ ودَ ف نَحُهُم الخُل ي أم وعَنِ الناّرِ مُبعَدُونَ، لأنَّن

ي،  تطَِفَهُم مِنّ دِرُ أن يَخ ا 29يَق ي إيّ ذي مَنحََن مَدُ لأنّ الّ و اللهُ الأبُ الصَّ هُم ه
يئاً؟  مَدِ شَ نَ اللهِ الأبِ الصَّ زِعُ مِ ذي يَنتَ ن ذا الَّ عِ، ومَ وقَ الجَمي و فَ حمنُ واحدٌ".  30القدَيرُ، وه ارةَ  31وإنيّ والأبُ الرَّ ودِ الحِج ةً أخُرى، تنَاوَلَ قادةُ اليَه ومَرَّ

أمرِ فأجابَهُم سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علي 32لرَجمِهِ.  ي ب دَرَ عنّ ا صَ نا) بقَولِهِ: "م
ا  لٍ صالحٍ مِنه لأيِّ عَمَ لأ، ف حمنِ سِوى أعمالٍ صالحةٍ بَيَّنتهُا للمَ اللهِ الأبِ الرَّ

الٍ صالحةٍ،  33تبَغونَ رَجمي؟"  كَ لأعم ي رَجمَ نُ لا نَبغ ائلينَ: "نح فأجابوهُ ق
                                                                                      

ق.م. وتطهيره بعد  164يتذكّر فيه اليهود تجديد بيت الله المقدّس سنة  عيد التجديد هو عيد  )٩( 
 أن دنّسه الملك الوثني أنطيوخس إبيفانس بتقديمه خنزيرًا فيه ذبيحةً.
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". بل لِكُفرِكَ، فما أنتَ إلاّ إنسانٌ، ولكنكَّ تدََّعي أنَّك  م (سلامُهُ  34رَبٌّ فقالَ لهُ
تُ  ا قلُ ائلاً: "أن عبِ ق ادةِ الشَّ ضَ ق بَ بَع ورِ أنّ اللهَ خاطَ ب ي الزَّ علينا): "جاءَ ف

ى  35إنّكم أربابٌ".  قُ عل ابٍ يطُلَ بُ أرب انَ لَقَ إذا ك ، ف قٍّ والكِتابُ دائمًا على حَ
افِ  36مَن جاءَتهُم رسالةُ اللهِ،  أنَّني ك نُ فلِماذا تدََّعونَ ب أنيّ الاب ولُ ب دَما أق رٌ عِن

المَِ؟  ى الع لَهُ إل حمنُ فأرسَ رَّ ارَهُ اللهُ الأبُ ال ذي اخت ِ، أنا الّ وحيُّ  م  37الرُّ ولكُ
الٍ،  ن أعم مَدُ مِ ي الصَّ هِ اللهُ أب ي بِ ا أمَرَن م بم م أقُ بوني إن ل ا إن  38أن تكُذِّ أمّ

ى ل قوها، حتّ دِّ الِ فصَ كَ الأعم الي كُنتُ قد قمُتُ بتِل قوني، لأنّ أعم دِّ م تصُ و ل
ي ذاتِ اللهِ  ا ف ي وأن ي ذات حمنَ ف رَّ أنّ اللهَ الأبَ ال وا ب ولي، واعلَم قةٌ لقَ دِّ حمن". مُصَ م  39الأبِ الرَّ م ل رى، إلاّ أنهُّ وحاوَلَ الحاضِرُونَ القَبضَ عليهِ مَرّةً أخُ

فَّةِ الشَّرقيَّةِ مِن نَهرِ الأرُدُنّ، ورَجَعَ سَيدُِّن 40 يفُلِحوا، لأنهُّ أفلَتَ مِن بَينِ أيديهِم. ا عيسى (سلامُهُ علينا) إلى الضِّ
تِ.  كَ الوَق لَ ذلِ اءِ قَب اسَ بالم رُ النّ لام) يطَُهِّ ه السّ ى (علي حَيثُ كانَ النّبيُّ يحَي

فجاءَهُ كَثيرٌ مِنَ الناّسِ، وكانوا يَقولونَ: "يَحيى  41وأقامَ (سلامُهُ علينا) هُناكَ. 
هُ لم يَقمُ  جُلِ، وكُلُّ ما قالهَُ عَن ثُ عن هذا الرَّ بعمََلِ المُعجِزاتِ، ولكنَّهُ كانَ يحُدِّ

 وآمَنَ بِهِ هُناكَ كَثيرونَ.  42صَحيحٌ". 
11 

 الفصل الحادي عشر
 لعازر موت

ريمَ،  1 ا ومَ قيقُ مَرْث ازَرُ شَ و لَع ريضٌ ه لٌ مَ ا رَجُ تِ عَنْي ةِ بَي ي قَري وكانَ ف ستسَكُبُ فيما بَعدُ العِطرَ على قدََمَي عيسى (سلامُهُ علينا)  وهي المَرأةُ الّتي 2
عرِها.  حُهُما بشَ ا  3وتمَس ولانِ: "ي ى تقَ يِّدِنا عيس ى سَ قيقتانِ إل لَت الشَّ فأرسَ

ريضٌ".  الَ:  4سَيدَِّنا، إنّ مَن تحُِبُّ مَ تِنجادُهُما ق ا) اس هُ (سلامُهُ علين ا بَلَغَ رِ اللهِ ولمّ عِ ذِك يَكونُ لرَف ا س بُ، وإنّم هِ فحَس ى مَوتِ ازَر إل رَضُ لَع ي مَ ؤدِّ ن يُ "ل
 ."ِ يِّ  وح انَ  5أيضًا، إذ بِهِ يرُفَعُ ذِكرُ الابنِ الرُّ ا) ك هُ (سلامُهُ علين مَ أنّ ورَغ

ل فإ 6يحُِبُّ أفرادَ هذِهِ العائلةِ  ازَر ب رَضِ لَع ماعِهِ بمَ دَ سَ ا عِن رع إليه نهُّ لم يَه
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ومَيْنِ  ثَ يَ وذا".  7مَكَ ى يَه ودةِ إل هِ: "آنَ أوانُ العَ ولَ لأتباعِ لَ أن يَق قَب د  8 وذا، وق ى يَه عُ إل كَ؟!" فاعترََضَ أتباعُهُ على ذلِكَ قائلينَ: "أيا سَيدَِّنا، كَيفَ ترَجِ ا رَجمَ اوَلَ قادتهُ الَ  10- 9ح لَ اللهُ  فق ا جَعَ ا): "ومِثلَم لامُهُ علين م (س لهُ
ي  ي ف هُ يَمش رُ لأنّ ا لا يَعثَ يرُ فيه ن يَس لُّ مَ اعةً، وكُ رةَ س ي عَشَ ارِ اثنتَ للنّه
ورِ اللهِ  ي ن يرُ ف ن لا يَس الي. ومَ هِ بأعم ومَ في ا لأق ي وَقتً دَّدَ ل ذلِكَ حَ ضَوئِهِ، ك

لِ".  ةِ اللّي ي عَتمَ ا  11فسيَعثرُُ كأنهُّ تائهٌ ف ا، وأن ازَرُ حَبيبنُ امَ لَع رَهُم: "ن مّ أخبَ ثُ
بٍ  12ذاهِبٌ إليهِ لأوقظَِهُ".  فأجابهَُ أتباعُهُ: "يا سَيدَِّنا، إن كانَ قد نامَ، فعَمّا قَري
فاءُ".  هُ الشِّ يَتمُِّ ل ى  13س النَّومِ إل ا) ب لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس ارَ سَ د أش ولق

ارتِهِ. المَوتِ، ولكنّ أتباعَهُ لم يَفطِ  ى إش وا إل د  14ن دَهُ: "لق حًا مَقصَ الَ مُوَضِّ فق
ازَرُ،  يَمنَحُكُم فرُصةً  15ماتَ لَع ذا س اكَ، لأنَّ ه ن هُن م أكُ رُورٌ إذ ل ي لمَس وإنّ

التوأمِ  16أخُرَى حتىّ يَرسُخَ إيمانكُم بي. فلنَذهَبْ إليهِ".  بَ ب فقالَ توما الذّي لقُِّ  )١(حتىّ إذا قتلََهُ أهلُ يَهوذا، نَموتُ نحنُ أيضًا مَعَهُ".لباقي زُملائِهِ: "لنرُافِقْهُ، 
 للشّقيقتين عزاءَه يقدّم علينا) (سلامُهُ  عيسى

امٍ.  17 ةِ أيّ ذُ أربَع نَ مُن د دُفِ ازَرَ ق مَ أنّ لَع ا)، عَلِ ولِهِ (سلامُهُ علين دَ وُصُ وعِن ينِ  18 افةَ ميلَ دس، وكانَت قَريةُ بَيتِ عَنيا تبَعدُُ تقَريباً مَس ن القُ دَ  19عَ د وَجَ وق
قيقَتيَنِ عن  ازي للشَّ ديمِ التَّع اؤوا لتقَ اسِ ج نَ النّ رًا مِ دَدًا كَبي ا) عَ (سلامُهُ علين

ازَرَ،  ا لَع رَعَتْ  20أخيهِم ا)، أس لامُهُ علين هِ (س ا بقدُُومِ ت مَرث دَما عَلِمَ وعِن
يدِِّنا عيسى (سلامُهُ  وقالَت مَرثا 21للِقائِهِ، في حينِ مَكَثتَ مَريمُ في الدّارِ.  لسَ

اةِ،  دِ الحي ى قَي لَّ أخي عل ا لظََ تَ مَعَن و كُن يدِّي، ل مَ  22علينا): "سَ ي رَغ ولكنّن
هُ!"  ا تطَلُبُ لَّ م كَ كُ أنّ اللهَ يعُطي ةٍ، ب يَقومُ  23موتِهِ، على ثِق دًا: "س ا مؤكّ فأجابَه

ي فقالَت لهُ مَرثا: "نعم، يا مَولاي، عِندَم 24أخوكِ حَيا".  ا يبُعَثُ كُلُّ المَوتى ف رِ!"  ومِ الآخِ اتَ  25الي و م ي ول نَ ب ن آمَ اةُ، مَ ةُ والحَي ا القِيام ا: "أن الَ له فق
هِ.  26فستكَونُ لهُ حَياةُ الخُلودِ،  دَ رَبِّ وكُلُّ مَن يَحيا مؤمناً بي سيَعيشُ خالدًا عِن

ى  27فهل تؤُمنينَ؟!"  تُ عل ا زِل ولاي، م ا مَ ةً فقالَت لهُ: "أجل ي دي مُؤمِنَ عَه
                                                                                      

كان توما يقصد هنا أنّ الذين كانوا يرغبون في رجم سيدّنا عيسى (سلامُهُ علينا) في منطقة   )١( 
 ودته إلى هناك.يهوذا سيسعون إلى نفس الهدف عند ع
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ِ، الذّي كُناّ نَنتظَِرُ مَجِيئهَُ إلى هذا العالَمِ". وحيُّ  اءَكِ".  28 بأنكَّ أنتَ المَسيحُ الابنُ الرُّ دُ لق ا ويرُي مُ هُن ا: "المُعَلِّ ت إليه ا وهَمَسَ ى أختِه ا إل ت مَرث مَّ ذَهَبَ ثُ هَت إليهِ على عَجَلٍ.  29 د ولكنهُّ  30فقامَت مَريمُ وتوََجَّ (سلامُهُ علينا) لم يَكُن ق
ا.  هُ مَرث ثُ قابلَتْ زالُ حَي انَ لا يَ دُ، إذ ك ةِ بَع ى القَري لَ إل دَما رأى  31وَصَ وعِن

ا  رِ أخيه ى قَب ت إل هَ ا توََجَّ وا أنّه ريمَ، ظَنُّ ةَ مَ زاءِ عَجَلَ اؤوا للعَ ذينَ ج النّاسُ الّ
ا،  وا وَراءَه اكَ. فخَرَج يَ هُن ولِهِم  32لتبَك دَ وُص انَ وعِن ثُ ك ى حَي ا إل ا جَميعً ةً: "ي ةً قائل هِ، باكي دَ قدمَي ها عِن ريمُ بنَفسِ ت مَ ا)، رَمَ لامُهُ علين ى (س عيس

اتَ أخي".  ا م ا لَم تَ مَعَن و كُن ولاي، ل يِّدُنا عيسى (سلامُهُ  33مَ ا رأى سَ ولمّ
هُ  ت عَواطِفُ ا، جاشَ ن مَعَه و 34علينا) بكُاءَها ونَشيجَ مَ نَ دَفَنتمُ الَ: "أي ه؟ُ!" وق

هِ".  ر إلي يدَِّنا، وانظُ ا سَ ال ي هُ: "تعَ الوا ل دَّة  35فق ن شِ ا) مِ ى (سلامُهُ علين فبَك ازَرَ!"  36تأثُّرِهِ،  بُّ لَع انَ يحُِ الَ  37وقالَ مَن كانَ حَولَهُ: "انظرُوا إليهِ كَم ك وق
ن  وتَ ع رُدَّ الم دِرُ أن يَ انَ يَق ا ك رًا، أفم فَ بَص ى الكَفي د أعطَ رونَ: "لق آخَ

رِ  38لَعازَرَ؟!"  ى القَب لَ إل كَ وَصَ دَ ذلِ ةً. بَع ةً ثاني رَّ أثِّرًا مَ هُ مُت وجاشَت عَواطِفُ
 الذّي لم يكَُن سِوى مَغارةٍ يَسُدُّ مَدخلَها حَجَرٌ.

 لعازر يحُيي علينا) (سلامُهُ  عيسى
ت  39 رَ!" فقالَ وا الحَجَ ائلاً: "أزيح هُ ق ن حَولَ ى مَ ا) إل لامُهُ علين تَ (س والتفََ

ةُ  ت أربَع د مَضَ واءِ إذ ق ى الهَ هِ عل مَرثا: "يا مَولاي، لقد طَغَت رائحةُ جُثمانِ
ي  40أياّمٍ على وفاتِهِ!"  تِ ب كِ إن آمَن ركِ أنّ م أخُبِ ا): "أل ا (سلامُهُ علين فأجابَه

اتِ اللهِ؟!"  رَهُ  41فستشَهَدينَ تجَليّ ا) بصََ عَ (سلامُهُ علين رَ، ورَفَ وا الحَجَ وأزاحُ
ى السَّ لِ إل ى فَض حيمُ عل رَّ ا الأبُ ال ا اللهُ، أيُّه دُ ي كَ الحَم هُ: "ل ا رَبَّ ماءِ مُخاطِبً

ى  42جَوابكَِ لي.  كَ عل ولُ ذلِ ا أق ا وم ي دائمً تجيبُ ل كَ تسَ ينٍ أنّ ى يَق وإنيّ عل
أعلى  43المَلأ المُجتمَعِ حَولي إلاّ ليوُقِنوا أنكَّ أنتَ الذّي أرسَلتنَي".  ثمُّ صاحَ ب

هُ  44اخُرُج يا لَعازَرُ!" صَوتِهِ: " فخَرَجَ لَعازَرُ وقد قيُِّدَ بالأكفانِ وعُصِبَ وَجهُ
 بمِنديلٍ. فقالَ لهُم سَيِّدُنا عيسى: "فكُّوا عَنهُ قيُودَ المَوتِ ودَعُوهُ يذَهَبُ".

 علينا) (سلامُهُ  عيسى قتل لأجل التآّمر
هِ  45 امَ بِ ا ق نهِِم م أمُِّ أعيُ ذينَ رأوَا ب ن كانوا مَعَ مَريمَ والّ وهكذا آمَنَ كَثيرٌ مِمَّ
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ى.  يِّدُنا عيس ذِهِ  46سَ رُوهُم به دينَ وأخب دِّ ى المُتشََ هَ إل هُم توََجَّ رَ أنَّ بَعضَ غَي
زةِ.  سِ الأعل 47المُعجِ ا للمَجل دونَ اجتِماعً دِّ ارِ والمُتشََ اءُ الأحب دَ رؤس ى فعَقَ

كَّ  لِ ولا شَ جُ ذا الرَّ هِ؟ فله امُ بِ ا القي ذي علين ا الّ الوا: "م أنهِِ وق ةِ ش لمُناقش
عُ  48مُعجِزاتٌ كَثيرةٌ يظُهِرُها!  هِ جَمي نَ بِ ذِهِ آمَ هِ ه ى حالِ اهُ عل ونحنُ إن ترََكن

دَّدُ  تَ اللهِ فتتَبََ رونَ بي دَمِّ ذٍ ويُ انيُّ حِينئ وم يشُ الرُّ ا الجَ يأتي إلين عبِ، وس  الشَّ
ا".  تمُ  49أمُّتنُ الَ: "أن تِ وق ي ذاكَ الوَق ارِ ف يسَ الأحب انَ رَئ ذي ك ا الّ امَ قَياف فق

وتَ  50الجَهَلةُ لا تدُرِكونَ مِن هذا الأمرِ شَيئاً!  م أن يَمُ ألا تعَلَمونَ أنَّهُ خَيرٌ لكُ
ةِ؟!"  لُ الأمَُّ كَ كام ن أن تهَلِ ةِ مِ داءً للأمُّ دٌ فِ رَ قَ  51رَجُلٌ واح ا ذَكَ كَ وم ا ذلِ يِّدَنا عيسى (سلامُهُ ياف بصِفتِهِ الشَّخصيةِّ، بل بصِفتِهِ رَئيسًا للأحبارِ، وتنََبأّ أنَّ سَ

ة،  داءً للأمَُّ يقُتلَُ فِ ا) س الِ اللهِ  52علين عِ عِي ل لجَمي دَها ب تِهِم وَح يسَ لأمُّ ولَ
ي أمَُّ هُ ف م مَوتُ ذلِكَ يجَمَعهُُ اءِ، وب عِ الأنح رَ  53ةٍ واحدةٍ. المُشَتَّتينَ في جَمي رَّ فقَ

لَ  54 قادةُ اليَهودِ، مُنذُ ذلِكَ الحينِ، قَتلَ عيسى (سلامُهُ علينا). لأ، ورَحَ ى المَ ا عل ولهذا السَّببَِ امتنََعَ (سلامُهُ علينا) عن الظُّهورِ عَلَنً
ا  امَ فيه رايم، وأق مُها أف دةٍ اس ي بَل راري، ف اورةٍ للبَ عن القدُس إلى مِنطقةٍ مُج

الي  55أتباعِهِ. مَعَ  ن أه هَ عَدَدٌ كَبيرٌ مِ ومَعَ اقتِرابِ عِيدِ الفِصحِ اليَهوديّ، توََجَّ
دِ،  لَ العِي رِ قَب ونَ  56القرُى إلى بَيتِ المَقدِسِ لتأَديةَِ فَريضةِ التَّطَهُّ انوا يَبحَث وك

ريفِ:  رَمِ الشَّ ي الحَ ونَ ف م يَقِف اءلونَ وهُ ا)، ويَتسَ لامُهُ علين ى (س ن عيس ع
دونَ قد أصدَروا  57أيشُارِكُ في العِيدِ أم لا؟!" " وقد كانَ قادةُ الأحبارِ والمُتشََدِّ

 أمرًا أنّ كُلَّ مَن يَعرِفُ مَكانهَُ عليهِ أن يخُبِرَهُم بِهِ حتىّ يَقبضِوا عليهِ.
12 

 الفصل الثاّني عشر
 علينا) (سلامُهُ  عيسى قدمي على يسُكب العطر

ى  1 ا) إل يدُِّنا عيسى (سلامُهُ علين دِمَ سَ وقَبلَ حُلولِ عِيدِ الفِصحِ بسِتةِّ أياّمٍ، قَ
وتِ،  ن المَ هُ مِ ذي بَعَثَ ازَرُ الّ يمُ لع انَ يقُ ثُ ك ا، حَي هُ  2قَريةِ بَيتَ عَني ؤُوا لَ رينَ، فهَيَّ ةِ الحاض ى خِدم ومُ عل ا تق ذَت مَرث هِ، وأخَ اءً بِ هُ واحتِف ا ل اءً تكَريمً عَش
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نَ  3وكانَ لعازَرُ أحَدَ الجالِسينَ مَعَهُ إلى المائدةِ.  ارورةٍ مِ ى ق النّاردينِ الخالِصِ، وهو عِطرٌ غالي الثَّمَنِ، فسَكَبَتها على قدََمَيهِ، ثمَُّ مَسَحَتهُما فانبَرَت مَريمُ إل
رِ.  ةِ العِط ةً برائح دّارُ عابِق وذا الإسخَريوط 4بشَعرِها، فأصبحََتِ ال امَ يَه يّ فق

ا:  لٍ  5وهو أحَدُ حَواريِّيهِ (سلامُهُ علينا) وهو الذّي سيَخونهُُ فيما بَعدُ، وقالَ مُحتجَ رةَ عام ادِلُ أجُ غٍ يعُ رَ بمَبل "يا لهذا الإسراف، أما كانَ يمُكِنُ بَيعُ هذا العِط
عُ على الفقُراءِ!"  ان ولم يَكُن يَهوذا صادقًا في كلامِهِ لأ 6لمُدَّةِ سَنةٍ ويوَُزَّ هُ ك نّ

اتِ  ع ا والتَّبَرُّ لِصا لا يأبَهُ لِحالِ الفقُراءِ وكانَ يَختلَِسُ مِن صُندوقِ مالِ العَطاي
د  7 )٢(الذّي كانَ بحَوزتِهِ، ت، فق ي، فأجابَهُ عيسى (سلامُهُ علينا): "دَعْها وما فَعَلَ ومِ دَفن رَ ليَ ذا العِط ى ا 8حَفِظَت ه انَ إل م: إنّ الإحس ولُ لكُ ي أق راءِ وإنّ لفقُ

 بإمكانِكُم في كُلِّ حِينٍ، ولكنّي راحِلٌ ولن أبقى مَعكَُم على الدَّوام".
 لعازر لقتل مؤامرة

ازَرَ،  9 تِ لَع ى بَي يدِّنا عيسى إل وتنَاهى إلى سَمعِ كَثيرٍ مِنَ الناّسِ وصولُ سَ
اهُ. ذي أحي ازَرَ الّ اينوا لَع ا) وليعُ لامُهُ علين رَوهُ (س هِ ليَ وا إلي ه رَ  10 فتوََجَّ رَّ وقَ

إذ بسَبَبِهِ كانَ الناّسُ يَترُكونهَُم ويَتجِّهونَ   11رؤساءُ الأحبارِ حِينَئذٍ قَتلَ لَعازَرَ، 
 إلى عيسى (سلامُهُ علينا) ويؤمِنونَ بهِ.

 علينا) (سلامُهُ  عيسى تستقبل القدس
دِ الفِ  12 الِ بعِي ي جاءَت للاحتِف ودُ الّت هُ وفي اليَومِ التاّلي عَلِمَتِ الحُش صحِ أنّ

دس،  ى القُ هِ إل ي طَريقِ ا) ف لامُهُ علين لِ  13(س عَفَ النَّخي ونَ سَ وا يحَمِل فخَرَج
ارَكَ  مِ اللهِ، تبَ ي باس لاستِقبالِهِ ويَهتِفونَ: "ليَحيا المَلِكُ المُنقِذُ! تبَارَكَ المَلِكُ الآت

ا، فرَكِبَهُ مُحَقِّقا وعِندَ وصولِهِ (سلامُهُ علينا) وَجَدَ جَحشً  14مَلِكُ بَني يَعقوبَ!" 
م  15ما جاءَ في كِتابِ النّبيِّ زَكَرياّ عَنهُ:  افوا، إنّ مَلِكَكُ دسِ، لا تخَ "يا أهلَ القُ

دَ أن  16 آتٍ إليكُم مُسالِمًا يَمتطَي ظَهرَ جَحشٍ" وهُ بَع ا أدرَك هُ، وإنّم ا فَعَلَ ولكنّ أتباعَهُ لم يدُركوا، حينذاكَ، مَغزى م
ئَ عيسى (سلا ومُ بوُِّ انَ يَق ا ك أدرَكوا أنّ م دَ اللهِ، ف عَ عِن في امَ الرَّ مُهُ علينا) المَق

                                                                                      
كانت أموال هذا الصندوق تجمع من التبرعات التي تصرف على ذوي الحاجة من حوارييه   )٢( 

 (سلامُهُ علينا).
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وّاتٍ.  ن نبُ ابِ اللهِ مِ ي كِت د  17بِهِ (سلامُهُ علينا) كانَ تصَديقاً وتحَقيقاً لِما ف ولق
اهدوا.  ا ش رونَ بم وت، يخُبِ نَ المَ ازَرَ مِ ثَ لع اسِ بَع نَ النّ هِدوا مِ ن شَ ذَ مَ ت الجُ  18أخَ ةِ. فخَرَجَ زةِ العَظيم ذِهِ المُعجِ رِ ه ماعِهِم بخَبَ دَ سَ تِقبالِهِ، بَع وعُ لاس م المََ  19 ا، إنّ الع ذنا نِهائيً لنا ونبُِ د فَشِ ا ق نَهُم: "ه دونَ فيما بَي فدَمدَمَ حينئذٍ المُتشََدِّ

 كُلَّهُ سائرٌ على آثارِهِ".
 بموته يتنبّأ علينا) (سلامُهُ  عيسى

ين مَ 20 ن بَ دِ وكانَ هُناكَ مِ رةِ عِي ي فَت ادةِ ف ةِ العِب دسِ بغاي ى القُ اؤوا إل ن ج
تِ  21 )٣(الفِصحِ بَعضُ الأجانبِ، ةِ بَي ن قَري فأتوَا إلى الحَواريّ فيليبَ، وهو مِ

بُ  22صَيدا في الجَليلِ، وقالوا لهُ: "يا سَيِّدُ، نرُيدُ أن نَرى عيسى".  فأخبَرَ فيلي
ابَهُم:  ا) فأج لامُهُ علين ى (س يِّدِنا عيس ارِ سَ ا لإخب ا مَعً ذلِكَ، وذَهَب دراوسَ ب رِ.  23أن يِّدِ البَشَ م:  24"حانَ الوَقتُ الذّي فيهِ يرُفَعُ شأنُ سَ ولُ لكُ والحقَّ الحقَّ أق

دةً، ةً واح تبَقَى حَبَّ ت، فسَ ي الأرضِ وتمَُ حِ ف ةُ القَم ع حَبَّ م تقََ ا إن  إن ل ولكنّه
ن  25وَقَعَت في حُضنِ التُّربةِ ودُفِنَت فيها، أنتجََت مَزيدًا مِن حُبوُبِها.  لذلِكَ فمَ

ي  ي بها مِن أجل ودِ. يَحرِصُ على حَياتِهِ في الدُّنيا فهو مِنَ الخاسِرينَ، ومَن يضَُحِّ ي، وحَ  26فسيَفوزُ بحَياةِ الخُل دِمَني فليَتبَعَن نكم أن يَخ ن أرادَ مِ ونُ مَ ثُ أك ي
دَ اللهِ الأبِ  مٌ عِن رَّ و مُكَ يدًّا، فه ذَني سَ حمنِ".أنا، يَكونُ هُناكَ مُريدي أيضًا، ومَنِ اتخَّ نَّفسِ.  27 الرَّ ي لمُضطَرِبُ ال ائلاً: إنِّ هُ ق حمنِ إنقاذي مِن تِلكَ المِ وتابَعَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) كَلامَ حنةِ الّتي ستحَُلُّ بي؟! لا، فهل أطلبُُ مِن اللهِ الأبِ الرَّ

ذِهِ الآلامَ!  ي ه تُ لأقُاس ا جِئ ي إنّم دَ  28لأنّن حمنُ، تمََجَّ رَّ ا الأبُ ال ا اللهُ، أيُّه ي
ا مَضى،  هُ فيم دتُ د مَجَّ ي: "ق دَوِّ اسمُكَ في عُلاك!" فجاءَهُ صَوتٌ مِنَ السَّماءِ يُ

دُهُ فيما سيأتي".  وعِ  وسَمِعَ ذلِكَ الصَّوتَ مَن 29وسأمَجِّ نَ الجُم رًا مِ كانَ حاضِ
                                                                                      

كان هؤلاء المتحدّثون من الغرباء الذين يتكلّمون اللغة اليونانية، وكان البعض منهم يميل   )٣( 
يميل فقط إلى مجرّد الإيمان با الواحد. إلى الاعتقاد بالدين اليهودي، بينما كان البعض الآخر 

وربّما كان قد بلغهم خبر تقبلّ المسيح (سلامُهُ علينا) لجميع الناس دون استثناء، حتىّ لو لم يكونوا 
يدينون بالدين اليهودي. وربّما توجّهوا للقاء فيليب بسبب معرفته اللغة اليونانية أو لأنهّ كان على 

 نه الأصلي.علاقة بغير اليهود في موط
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لاكٌ  و مَ ل ه رونَ: "ب الَ آخَ دٍ". وق ذا دَوِيُّ رَع ائلينَ: "ه فقالَ (سلامُهُ علينا): "قد جاءَ هذا الصَّوتُ مِن أجلِكُم أنتمُ، لا  30تحََدَّثَ إليهِ". فلم يمُيِزّوهُ. وظَنُّوا ق
دُّنيا، والآنَ سيَغلِبُ أمرُ الآن سيصَدُرُ الحُكمُ في حقِّ أهلِ هذِهِ ال 31مِن أجلي. 

بةِ،  32 )٤(اللهِ أمرَ الشَّيطانِ الَّذي يَسُودُ في هذِهِ الدُّنيا. ى الخَشَ وعِندَما أرُفعُ عل
ى  33فسأجذِبُ إليَّ النّاسَ أجمَعينَ".  وبكَلِماتِهِ هذِهِ كانَ (سلامُهُ علينا) يشُيرُ إل ضُ ال 34 الطّريقةِ الّتي سيَموتُ بها. يحَ وقالَ بَع ابِ الله أنّ المَس ي كِت اءَ ف ا ج مِعَنا مِمّ د سَ رينَ: "ق حاضِ

وتُ"؟  باقٍ إلى الأبَدِ، فكَيفَ تقَولُ: "لا بدَُّ أن يرُفَعَ سَيِّدُ البَشَرِ على خَشَبةٍ ويَم
ر؟"  يدَِّ البَشَ يهِ سَ مِّ ذي تسُ ن ذا الّ ورُ  35فمَ هِ: "النّ ا) بقَولِ ابَهُم (سلامُهُ علين فأج

دُ  يكُم أمَ ادَتكُْم ف م، وإلاّ س يءُ لكُ ذي يضُ ورِ الّ ذا النّ ي ه يروا ف يرٌ، فسِ هُ قَص
دَّربُ.  هِ ال ي بِ ؤدِّ نَ يُ درِي أي ا لا يَ ي فيه ن يَمش دَهُ، ومَ اتُ بَع وا  36الظُّلمُ آمِن

بالنُّورِ ما دامَ بَينَكُم حتىّ تصُبِحوا مِن أهلِهِ". ثمَُّ قامَ عيسى (سلامُهُ علينا) بَعدَ 
 ضى ليَبتعِدَ عن الأنظارِ.ذلِكَ، ومَ 

 علينا) (سلامُهُ  عيسى لرسالة اليهود رفض
ى  37 ا) وعل لامُهُ علين ى (س يِّدِنا عيس دَي سَ ى يَ رةٌ عل زاتٌ كَثي رَت مُعجِ جَ

اءَ  38مَرأى مِن الناّسِ، إلاّ أنّ مُعظَمَهُم لم يؤمن بِهِ.  ذي ج لامُ الّ ذلكَ الك فتمََّ ب ا يِّ أشعيا: "ي انِ النّب ى لِس كَ  عل نَ أولئ التِنا! أي نَ برِس ن آمَ لَّ مَ ا أق ولاي، م مَ
ةِ اللهِ؟"  ا:  39الذّينَ تقََبَّلوا تجََلياّتِ قوَّ الَ أيضً حَقا ما كانوا للإيمانِ مُيَسَّرينَ. وق درِكوا  40 ى لا يُ اوةً، حتّ ونهِِم غَش ى عُي ى عل وبهِِم، وألقَ ى قلُ تمََ اللهُ عل "خَ

فيهَُم". رِسالتهَُ ويَفهموها فيَرجِ  لام)  41عوا إليهِ ليَش ه السّ عيا (علي رَ أش د ذَكَ وق
م  42 ذلِكَ لأنهُّ أعُطي رؤيا شَهِدَ فيها عَظَمةَ المَسيحِ (سلامُهُ علينا) فأخبَرَ عَنهُ. هِ، إلاّ أنهُّ وا بِ غَيرَ أنّ عَدَدًا مِنَ الناّسِ، ومِن قادةِ اليَهودِ أنفسُِهِم، قد آمَن

انَهُم خَو وا إيم ادةِ، أخفَ وتِ العِب ن بيُ رِدوهُم مِ ى لا يطُ دينَ حتَّ دِّ ن المُتشََ ا مِ فً
                                                                                      

يشير سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) هنا إلى إبليس الشيطان الأكبر، الذي يسيطر على البشر   )٤( 
كمغتصب متسلط. وقد كانت قوة الشيطان على وشك الانهزام عند موت سيدنا عيسى وبعثه حيا 

 وصعوده إلى السماء.
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ي،  44 ساعينَ بذلِكَ إلى كَسبِ رِضى الناّسِ غَيرَ آبهينَ لمَرضاةِ اللهِ.  43 نَ ب ن آمَ ائلاً: "مَ وأخَذَ عيسى (سلامُهُ علينا) يَتحََدَّثُ بصَوتٍ مُرتفِعٍ ق
لَني. ذي أرسَ ِ الَّ ا ا ب نَ أيضً د آمَ ن  45 فق اتِ مَ د رأى تجََليّ ي فق ن رآن ومَ

ي  46أرسَلَني.  ؤمنُ ب ى المُ ن يَبقَ تمَِ، ول الَمَ المُع ذا الع لقد جِئتُ نورًا يضُيءُ ه
مِ.  قِ  47سائرًا في طَريقِ الشَّيطانِ المُظلِ التي دونَ تطَبي ى رِس تمَِعْ إل ن يَس ومَ

اذِ ما جاءَ فيها، فأمْرُهُ إلى اللهِ ولَيسَ لي أن أحكُمَ ع تُ لإنق د جِئ ا فق ا أن ليهِ. أمّ
هِ،  48البَشَرِ، لا لإدانتهِِم.  مُ علي ن يَحكُ هُ مَ التي، فل ضَ رِس ني ورَفَ ومَن رَفضََ

ا  49لأنّ رِسالتي ستدُينهُُ في اليَومِ الآخِرِ.  دي إنّم ن عِن يءٍ مِ تُ بشَ ا أتيَ ا م فأن
ولُ  ا أق اني بم لَني وأوص ذي أرسَ و الّ حمنُ ه رَّ لْ  50. اللهُ الأبُ ال ن يَعمَ ومَ

هِ اللهُ الأبُ  ا أوصاني بِ و م بوصايا اللهِ فسيهََبهُُ الخُلودَ، لذلِكَ فما أقولهُُ لكُم، ه
حمن".  الرَّ

13 
 الفصل الثاّلث عشر

 أتباعه أقدام بغسل يقوم علينا) (سلامُهُ  عيسى
اولُ ا 2- 1 ا) يَتن يِّدُنا عيسى (سلامُهُ علين عَ قبُيلَ عِيدِ الفِصح، كانَ سَ اءَ مَ وارِ اللهِ الأبِ لعَش ى جِ المَِ إل ذا الع الحَواريِّينَ. وكانَ يدُرِكُ أنَّ مَوعِدَ رَحيلِهِ عن ه

دُّنيا  ذِهِ ال ي ه يخَُلِّفهُُم وَراءَهُ ف ذينَ س هِ الّ هُ لأتباعِ د أزِفَ. وإنّ حُبَّ حمنِ ق رَّ ال
بنِ سَمعانَ الإسخَريوطيّ لكَبيرٌ. وكانَ الشَّيطانُ قد دَسَّ الفِتنةَ في قَلبِ يَهوذا ا
يدِِّهِ.  ةِ سَ هِ لخيان ت بِ ي انتهََ ة الّت كَ الفِتن هِ، تِل ى  3وعَقلِ يِّدُنا عيس انَ سَ د ك ولق

لَّ  ت كُ لطَةٍ جَعَلَ هُ بسُ د خَصَّ حمنَ ق رَّ أنّ اللهَ الأبَ ال (سلامُهُ علينا) على عِلمٍ ب
اءَ وإلي ودُ. شَيءٍ تحَتَ يَدَيهِ، وأنهُّ إنّما مِن عِندِهِ ج ا)  4هِ يَع امَ (سلامُهُ علين فق

طَهُ  ا وَسَ اطَ بِه فَةً وأح ذَ مِنش هُ، وأخَ ا.  5على الفَورِ عَنِ العَشاءِ، وخَلَعَ عَنهُ عَباءتَ هِ ويجَُفِّفَه دامَ حَواريِّي لَ أق اءٍ، ليَغسِ ي وِع اءِ ف بِّ الم امَ بصَ دَما  6وق وعِن
هُ وَصَلَ (سلامُهُ علينا) إلى بطُرُسَ الصَّخرِ ليَ  رُسُ عن امَ بطُ هِ، ق غسِلَ لهُ قدَمَي

دَميّ؟!"  لِ قَ ت بغَس ومُ أن فَ تقَ ولاي، كَي ائلاً: "مَ هُ (سلامُهُ  7مُعترَِضًا ق فأجابَ
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تدُرِكُ  علينا): "أنتَ الآنَ لا تدُرِكُ لِماذا أقومُ بهذا العمََلِ، ولكنكَّ عَمّا قَريبٍ س
كَ".  لُ قَ 8ذلِ كَ تغَسِ خرٌ:"لن أدعَ هُ صَ ى: فأجابَ يدُِّنا عيسَ هُ سَ دًا!" فأجابَ دَمَيّ أبََ

ي نَصيبٌ".  كَ مَع ونَ ل ن يَك دَمَيكَ، فل كَ قَ لْ ل ا  9"إن لم أغسِ خرٌ: "ي الَ صَ فق
ا!" ي أيضً دَيّ ورأس دَمَيّ ويَ ي قَ لْ ل ذلِكَ، فاغسِ رُ ك انَ الأم ولاي، إن ك لَ أصبحََ طاهرًا  10 )٥(مَ ةٌ فقالَ لهُ (سلامُهُ علينا): "مَنِ اغتسََ هِ حاج يسَ بِ هُ، ولَ كُلَّ

هِ. لِ قدَمَي ى غَس دُ إلاّ إل يسَ  )٦(بَع ن لَ يكُم مَ ن ف اءُ، ولك اهِرونَ أنقي م لط وإنكُّ
عَ وعِندَما انتهَى سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) مِن غَسلِ أقد 12 فقد كانَ يَعرِفُ مَن سيَخونهُُ لذلِكَ قالَ: "فيكُم مَن لَيسَ طاهِرًا".  11طاهِرًا".  امِ أتباعِهِ، وَضَ م؟!  تُ بكُ ا فَعَل تمُ م ل أدرَك الَ: "ه سَ وق هُ وجَلَ هُ عَباءتَ دعونَني  13عن م لَتَ إنَّكُ

م.  ولاكُم ومُعَلِّمُك يدُِّكم ومَ ي سَ ذا، لأنَّن ي ه قٍّ ف ى ح م لعَل يدِِّ، وإنَّكُ المُعَلِّمِ السَّ لتُ أر 14ب د غَسَ مُ، ق يدُِّ المُعَلِّ ا السّ تُ، وأن ئن كُن ا أن ول تمُ أيضً يكُم أن م، فعل جُلكَُ
ا  15تقَوموا بذلِكَ فيما بَينَكم،  دونَ به دوةً تقَتَ ن  16فتقَومونَ بخِدمةِ بَعضِكُم بَعضٍ. وإنّما فَعَلتُ ما فَعَلتُ لأكونَ لكُم قُ مُ مِ دَ أعظَ والحقَّ الحقَّ أقولُ لكُم: لا عَب

ا، فإ 17سَيِّدِهِ، ولا رَسولَ أعظَمُ مِن مُرسِلِهِ.  تمُ به ةَ وعَمِل ن أدرَكتمُ تِلكَ الحَقيق
 فهَنيئاً لكُم".

 له يَهوذا بخيانة يتنبأ علينا) (سلامُهُ  عيسى
مَلكُُم  18 ةِ لا يَش ن الخِيان ي عَ ائلاً: "إنّ كَلام ا) ق لامُهُ علين ى (س ابَعَ عيس ي وت اءَ ف ا ج ور: جَميعًا، فأنا أدرَى بمَن اخترَتهُُم، ولكن لا بدَُّ مِن تحَقيقِ م الزّبُ

                                                                                      
ميه عند وصوله إلى بيت درج بنو يعقوب في ذلك الزمن على تكريم الضيف بغسل قد  )٥( 

مضيّفه، وكانت تلك مهمّة يقوم بها عبد غير يهودي. لكن إذا لم يكن هناك عبد أجنبي، فقد كان 
على نساء ذلك البيت أو الأطفال أن يقوموا بذلك. ولم يكن في الغالب يطُلب من الرجل اليهودي 

العشاء سوى الحواريين، فكان لا أن يقوم بهذا العمل الحقير. ومن المرجّح أنهّ لم يكن يحضر هذا 
بدّ أن يقوم واحد منهم بذلك العمل. وربّما كان هنا بطُرس جالسا في المقعد الأدنى، فكان من 

واجبه أن يغسل أقدامهم، لكنهّ رفض. وعندما قام السيد المسيح ليغسل أرجلهم شعر بطرس بذنب 
دمين عند دخول الشخص إلى البيت، ولكنّ هذا لم يكن يمنح كان شائعاً لدى اليهود غسل الق  )٦(  كبير لإخلال واجبه.

الشخص الطهارة إذ عليه الاغتسال. وكانت هذه الطهارة تنتفي إذا تعرّض الشخص إلى إحدى 
 النجاسات الكبرى أو إلى الجنابة.
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دي".  انَ عَه زي خ ن خُب لَ مِ ذي أكَ لَ  19"الّ رِ قَب ذلِكَ الأم رُكُم ب ا أخُبِ ا أن وه
ا.  ولُ  20وُقوُعِهِ، فعِندَما يَقَعُ تعَلَمونَ أنيّ المَسيحُ المُنتظََرُ حق والحقَّ الحقَّ أق

مَّ  21أرسَلَني".  لكُم، مَن قَبِلَ رَسولي فقد قَبِلَني، ومَن قَبِلَني فقد قَبلَِ اللهَ الذّي ثُ
دُكُم  : أحَ أصابَهُ (سلامُهُ علينا) اضطِرابٌ شَديدٌ وقالَ: "وأقولُ لكُم الحقَّ الحقَّ

ن  22 سيخَوننُي". اءلونَ عَمَّ رةٍ ويَتسَ ضٍ بحَِي ى بَع هُم إل رونَ بَعضُ ونَ يَنظُ ذَ الحَواريُّ فأخَ
هِ وكانَ أحَدُ الحَواريِّي 23يَجرُؤُ على القيامِ بخيانتِهِ.  ى قَلبِ ا إل نَ الذّي كانَ مُقَرّبً

وارِهِ،  ى جِ ا إل ا) جالِسً لامُهُ علين ى ذاكَ  24(س خر إل رُسُ الصَّ أ بطُ فأوم
درِ عيسى  25الحَواريِّ ليَسألَهُ مَن المَقصودِ بكَلامِهِ.  ى صَ واريُّ عل فمالَ الحَ

ولاي؟" ا مَ ونُ ي ن يَك ائلاً: "مَ ا) ق هُ (سلا 26 )٧((سلامُهُ علين ا): فأجابَ مُهُ علين
ا  ةَ ورَفَعَه سَ اللُّقم ها". وغَمَّ سَ دَ أن أغَُمِّ ةَ بَع ذِهِ اللُّقم ي ه الُ مِنّ ذي يَن هُ الّ هِ  27وناولَها يَهوذا بن سَمعان الإسخَريوطيّ. "إنّ دَسَّ في هُ ان وذا مِن ذَها يَه فلمّا أخَ

ى  ازمٌ عل تَ ع ا أن ذْ م ا): "نفَِّ هُ (سلامُهُ علين الَ ل ريعاً!" الشَّيطانُ. فق هِ سَ عَمَلِ ا)  28 دَهُ (سلامُهُ علين ا قصََ اءِ م ى العَش ولم يدُرِك الحَواريُّونَ الحاضِرونَ عل
ذا،  أمرِهِ ه م، أو  29ب دِ لهَُ وازمِ العِي راءَ لَ وذا شِ ن يَه بَ مِ هُ طَلَ وا أنّ م ظَنُّ لأنهُّ

ي أما انَ ف الِ ك ندوقَ الم راءِ، لأنّ صُ ى الفقُ دُّقِ عل امَ بالتَّصَ هِ. القي ذَ  30نتِ فأخَ  يَهوذا اللُّقمةَ وخَرَجَ سَريعاً إلى حَيثُ الظّلامُ.
 له بطرس بإنكار ونبوءته علينا) (سلامُهُ  عيسى

هِ  32- 31 ى حَواريِّي ا) إل دُ اللهَ، وهو وبَعدَ مُغادَرةِ يَهوذا، التفَتََ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علين قائلاً: "حانَ الوَقتُ ليَتعَظَّمَ شأنُ سَيدِِّ البشََر، وما سيَحدُثُ لهُ سيمَُجِّ
الذّي  يا أبنائي، ما أقصَرَ الوَقتَ  33تعَالى سيَرفعَُ شأنَ سَيدِِّ البَشَرِ عمّا قَريب. 

هُ  د ذَكَرتُ تُ ق ا كُن امعِكُم م ى مَس دُ عل ا أرَُدِّ أقضيهِ بَينكَُم قَبلَ أن أفُارقَكم! ها أن
ى  ن الوصولِ إل وا مِ ن تتَمََكّن ي، ول ونَ عنِّ مّ تبَحَث لقادةِ الشَّعبِ: "ستفَقِدونَني ثُ
                                                                                      

كان من المعتاد عند الجلوس إلى المائدة في المآدب أن يجلس الناس إزاء بعضهم بعضا في   )٧( 
اتكّاء، فكان من اليسير أن يميل الحواري الحبيب على صدر سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا)  وضع

 هامسًا إليه بالشخص الذي يقصده.
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هِ.  أغُادِرُ إلي ذي س انِ الّ وا بَع 34المَك دة: أحِبُ يّتي الجَدي احفَظوا وَص كُم ف ضَ
ا.  تكُُم أن ا أحبَب ا كَم كُم بَعضً وا بَعضَ ا. أحِبُّ رَفَ  35بَعضً كَ، عَ تمُ ذلِ إن فَعَل ف

اوانبَرى صَخرٌ قائلاً: "وإلى أينَ أنتَ راحِلٌ يا مَولاي؟!" فأجابهَُ (سلامُهُ  36 الجَميعُ أنكُّم أتباعِي". ثُ أن ى حَي ري إل كَ  علينا): "لَستَ قادرًا الآنَ أن تذَهَبَ على إث لٌ، ولكنَّ راحِ فقالَ لهُ صَخرٌ: "ولِماذا يا مَولاي لا يمُكِننُي أن أذهَبَ  37ستلَحَقُني فيما بَعدَ". 
بيلِكَ!"  ي سَ اتي ف تِعدادٍ للتَّضحيةِ بحَي هُ  38في إثرِكَ الآن؟ إنّني على اس فأجابَ
ي بحَياتكَِ في سَبيلي؟! إنّما الحقَّ  (سلامُهُ علينا): "أأنتَ مَن يَقولُ إنكَّ ستضُحِّ

ياحِ  لَ ص رِ، وقَب دَ الفَج دًا، عِن ا، غَ ينُكِرُني ثلاثً ن س تَ مَ كَ، أن ولُ ل قَّ أق الح
يكِ".  الدِّ
14 

 الفصل الرّابع عشر
 الله إلى الطّريق هو علينا) (سلامُهُ  عيسى

م، وتابَعَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) حَديثهَُ لحَواريِّيهِ: "لا تضَطَرِبَنَّ قلُوبكُُ  1
ا.  ِ، فآمِنوا بي أنا أيضً مَدِ  2أنتمُ تؤُمِنونَ با ي الصَّ ِ أب ةِ  دّارِ الأبديّ ي ال إنَّ ف

م  دَّ لكُ بُ لأعِ ا أذهَ ا أن رتكُُم، ه انُ اللهِ ضيِّقةً لأخبَ ت جِن و كانَ رةً، ول دُورًا كَثي
اكَ.  ا هُن ثُ نقُ 3مَكانً ى حَي طَحبكَُم إل يكُم لأص أرجِعُ إل كَ، س دَ ذلِ ا، وبَع يمُ مَعً بٌ".  4 ا ذاهِ ثُ أن ى حَي بيلَ إل ا  5وإنكُّم تعَلَمونَ السَّ وارِيُّ توُم هِ الحَ تَ إلي فالتفََ

رِفَ  ا أن نَع فَ بِن هِ، فكَي هُ إلي ذي تتَوََجَّ انَ الّ لُ المَك قائلاً: "يا سَيِّدَنا، نَحنُ نَجهَ
ا 6طَريقَه؟ُ"  اةُ،  فأجابَهُ (سلامُهُ علينا): "أنا هو الطَّريقُ، وأن ا الحي ، وأن قُّ الحَ

ي.  ن خِلال حمنِ إلاّ مِ رَّ ن اللهِ الأبِ ال بَ مِ رُّ تطَيعُ التَّقَ دَ يَس إن  7لا أحَ ف
هُ  أنتمُ تعَرِفوُنَ ذُ الآن، ف ا، ومُن مَدَ أيضً ي الصَّ رَفتمُ اللهَ أب ا، عَ وني حق عَرَفتمُ

دَهُ".  رَونَ مَج ا نَ 8وتَ يِّدَنا، دَعْن ا سَ بُ: "ي هُ فيلي الَ ل ةِ اللهِ الأبِ فق ى برؤي حظ
حمنِ، وهذا يَكفينا".  دّةِ  9الرَّ ذِهِ المُ لَّ ه نَكُم كُ فأجابَهُ (سلامُهُ علينا): "مَكَثتُ بَي

ي اللهِ الأبِ  ي رأى تجََلِّ ن رآن ا إنَّ مَ بُ؟! حق ا فيلي دُ، ي ولمّا تعَرِفْ حَقيقتي بَع
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رى اللهَ؟!  بُ أن تَ فَ تطَلُ حمنِ في بَشَرٍ، فكَي ي ذاتِ اللهِ  10الرَّ ي ف ؤمِنُ أنِّ ألا ت
و  لامٍ ه ن كَ هُ مِ حمنُ في ذاتي؟ لذلِكَ فكُلُّ ما أقوُلُ حمنِ واللهُ الأبُ الرَّ ولُ  11مِن لدُنهِ ولَيسَ مِنيّ، إنهُّ في ذاتي يَفعَلُ ما يرُيدُهُ مِن خِلالِ أفعالي. الأبِ الرَّ وأق

م لكُم مَرّةً أخُرى: ثِقوُا أنِّي في ذاتِ اللهِ  ي، وإن ل ي ذات و ف حمنِ وه رَّ الأبِ ال
قوا تِلكَ المُعجِزاتِ الّتي قُمتُ بها.  قوا، فصَدِّ م،  12تصَُدِّ ولُ لكُ والحقَّ الحقَّ أق

بٌ  ا ذاهِ ا فأن مَ مِنه لُ أعظ ل يَعمَ ا، ب تُ به ي قمُ مَن آمَنَ بي يَقومُ بالأعمالِ الّت
م لُ لكُ ذي سيرُسِ حمنِ الّ رَّ وار اللهِ الأبِ ال ى جِ هِ.  إل ن لدُنِ دَدًا مِ تمُ  13مَ وإن أن

دُ اللهُ  ِ يمَُجَّ يِّ  وح نِ الرُّ فاعةِ الاب ا، وبشَ تكُُم إياّه طَلَبتمُ شَفاعتي عِندَ اللهِ، مَنَح
حمنُ.   أجل، إنّ كُلَّ مَن طَلبََ شَفاعتي، وَهَبْتهُُ إياّها. 14الأبُ الرَّ

 الله روح بإرسال الوعد
ا) ق 15 اعمَلوا بوَصايايَ، وأضافَ (سلامُهُ علين وني ف تمُ أحبَبتمُ ائلاً: "إن كُن ى  16 هُ يَبق ا مِن هُ أن ي أطلُبُ رَ مِثل ينٍ آخَ يكُم بمُع حمنُ عل رَّ يَجُودُ اللهُ الأبُ ال وس

. وأمّا أهلُ  17مَعَكُم إلى الأبَدِ.  ذلِكَ المُعينُ هو رُوحُ اللهِ الّتي تهَديكُم إلى الحقِّ
ا هذِهِ الدُّنيا فلا يَتقَبَّ  ا، وأمّ ها فيُنكِرونَه لونَها، وكَيفَ لهم ذلِكَ وهم يَجهَلونَ سِرَّ

وبِكُم.  ي قلُ تبَقى ف نَكُم وس ي بَي ا وه إنكُّم أدرى به تمُ ف ارِكِكُم  18أن ا بِت ا أن وم
يكُم.  دٌ إل تمُ  19كاليَتامى، ولكنيّ عائ ا أن دُّنيا، أمّ لِ ال رةٍ عن أه دَ فَت أغيبُ بَع س

ودُ فستكَونونَ قادِرينَ على  مُ الخُل يَكونُ لك ا وس يكُم حَي أبُعَثُ ف ي س رُؤيتي لأنّ
امتي.  ي  20بقي م ف حمنِ وأنَّكُ رَّ ي ذاتِ اللهِ الأبِ ال ي ف ذٍ، أنّ تدُرِكونَ، يَومئ وس

م.  ي ذَواتكُِ ا ف ي وأن ذي  21ذات و الَّ ا فه لُ به ايايَ ويَعمَ كُ بوَص ن يَتمََسَّ إنّ مَ
هُ  يحُِبُّني، وهو الذّي يحُِبُّهُ اللهُ  فتُ ل هُ وكَشَ الى أحبَبتُ هُ تعَ مَدُ، وإذا أحَبَّ أبي الصَّ

وذا  22 حَقيقتي". هِ يَه تَ إلي خَريوطيّ -والتفََ رُ الإس نُ  -غَي اذا تعُلِ يِّدَنا، لِم ا سَ ائلاً: "ي ق
ينَ؟" دُّنيا أجمَع لِ ال ن  23 )٨(حَقيقتكََ لنا دونَ أه ا): "إنّ مَ هُ (سلامُهُ علين فأجابَ

مَدُ، وسنَكونُ في قَلبِهِ.  يحُِبُّني يَعمَلُ  أمّا مَن لا  24بتعَاليمي، فيحُِبُّهُ اللهُ أبي الصَّ
                                                                                      

كان من الصعب على هذا الحواري التصديق بذلك، لأنهّ كان شائعًا بين اليهود أنّ المسيح   )٨( 
 د انتصاره على الكفّار. المنتظر سيأتي بعظمة وجبروت مؤسّسًا المملكة الرباّنية بع



51  

الةُ  ل هي رِس ي، ب ن ذات حمنِ الذّي أرسَلَني".يَعمَلُ بتعَاليمي فهو لا يحُِبُّني، وإنّ رِسالتي لَيسَت مِ ثكُُم بكُلِّ هذِهِ الأمُورِ  25 اللهِ الأبِ الرَّ ي  "يا أحبابي، ها أنا أحَُدِّ ا ف م مُقيمً وأنا ما زِلتُ مَعكَُ
دُّنيا،  ذِهِ ال ذي  26ه ينَ الّ م المُع حمنُ لكُ رَّ لُ اللهُ الأبُ ال ادِرُكُم، يرُسِ دَما أغُ وعِن

ديكُم  يءٍ وتهَ لَّ شَ تعَُلِّمُكُم كُ ي س و رُوحُ اللهِ الّت ينُ ه رُكُم بِكُلِّ ما قلُتهُُ لكُم. يعَُلِّمُكُم باسمي، وهذا المُع ا  27وتذَُكِّ ةَ، وم لامَ والطُّمأنينَ تكُُم: السَّ سأترُكُكُم وقد وَهَب
هي بالطُّمأنينَةِ المُزَيَّفةِ الّتي يَعرِفهُا أهلُ الدُّنيا، بل إنّها الطُّمأنينةُ الّتي تصَدُرُ 

نكُم  28عنيّ. فلا تضَطَرِبنََّ أفئدتكُُم ولا ترَتعَِدْ.  لٌ عَ ي راحِ رُكُم: إنِّ ذَكِّ ي لمُ وإنِّ دُ إليكُم ثانيةً، فكونوا مَسرُورينَ بذلِكَ مِن أجلي إن كُنتمُ تحُِبُّونَني حَقّا. وسأعُو
حمنِ، وهو أعظَمُ مِنيّ.  يحَدُثُ  29إنّي عائدٌ إلى اللهِ الأبِ الرَّ رَ رُسوخًا. ولقد نَبَّأتكُُم بما س ي أكث انكُم ب لَ  30مِن أحداثٍ، حتَّى مَتى حَدَثتَ، صارَ إيم ن أطي ل

ادِمٌ الكلامَ ف دُّنيا ق ذِهِ ال ذي يَسودُ ه يطانَ الّ نكَُم. إنّ الشَّ لطانٍ، يما بَقيَ لي مِن وَقتٍ بَي ن سُ يّ مِ هُ عل ا ل ي، وم يّ ليَقتلَُن ا  31إل اتي كَم ي بحَي حِّ ي سأضُ ادِرْ ولكنّ نَقمُِ الآنَ ونغُ مَدُ، حتىّ يَعرِفَ أهلُ الدُّنيا أنيّ أحُِبُّهُ. ل أوصاني اللهُ أبي الصَّ
 المَكانَ". هذا

15 
 الفصل الخامس عشر

 والأغصان الكرم مَثلَ
ا  2- 1 ائلاً: "أن هُ ق ا) حَديثَ يدُِّنا عيسى (سلامُهُ علين تكَمَلَ سَ وأثناءَ الطَّريقِ اس

ي  مَدُ هو صاحِبهُُ الذّي يَقطَعُ عَقيمَ الأغصانِ، ويبُق ، واللهُ أبي الصَّ الكَرمُ الحَقُّ
بهُُ  لَ. المُثمِرَ مِنها فيشَُذِّ رَ وأفضَ رَ أكث ذَّبونَ  3وينُقَِّيهِ حتىّ يثُمِ اءُ ومُشَ تمُ أنقي أن

ا لا  4بسببَِ تعَاليمي الّتي أخُاطِبُكم بها.  يكُم. ومِثلَم ا ف تُ أن ا أثبُ فاثُبتُوا فيَّ كَم
رونَ إن  تمُ، لا تثُمِ ذلِكَ أن . لم تثَبتُيُثمِرُ الغصُنُ إذا كانَ مُنفصَِلاً عن جِذعِ الشَّجَرةِ، فك رًا  5وا فيَّ فأنا الكَرمةُ وأنتمُ أغصاني، ومَن ثبََتَ فيَّ وأنا فيهِ أثَمَرَ خَي

ونَ.  أنتمُ عَقيم ي ف زلٍ عنّ ا بمَع رًا. أمّ هِ  6كثي ى بِ ي يرُم لُ عنِّ ن يَنفَصِ لُّ مَ وكُ
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هُ.  رُ حَرقَ ذي يَنتظَِ افِّ الّ العوُدِ الج دًا ك تَ  7بَعي ي وَثبََ ينَ ل تُّم مُخلِص وإن ثبََ
نَ الله. كَلا ونَ مِ ا تطَلبُ م م إنّ لكُ يكُم، ف ي ف نَ  8م الحِ مِ ى الصّ تمُ عل وإن داوَم

مَدِ". حمنُ،  9 الأعمالِ، أبَنتمُ بذلِكَ أنكُّم أتباعي حَقا، وعَظَّمتمُ شأنَ اللهِ أبي الصَّ رَّ ي اللهُ الأبُ ال ا أحبَّن تكُُم كَم ائلاً: "أحبَب ا) ق ا.  فاثبُتواثمَُّ أضافَ (سلامُهُ علين لكُُم عَنه يكُم  10على مَحَبّتي ولا تدََعوا أيّ حاجِزٍ يَفصِ يضُ عَل ا أفُ أن
لُ بوصاياهُ  ا أعمَ مَدُ عليَّ مِن مَحَبّتِهِ، وأن مِن مَحَبَّتي، كَما يفُيضُ اللهُ أبي الصَّ

ي.  وا في مَحَبّت ا  11وأسَتمَِرُّ في مَحَبَّتِهِ، فاعمَلوا أنتمُ بوَصاياي لكي تسَتمَِرُّ وم
رَحُكُم.  يضَ فَ ي ويَف وا مِثل ذا إلاّ لتفَرَح ولي ه م،  12قَ يَّتي لكُ ي وَص ذِهِ ه ه

ا،  تكُُم أن ن  13فتمََسَّكوا بها واحفَظوها: أحِبُّوا بَعضُكُم بَعضًا كَما أحبَب يسَ مِ ولَ
 . بُّ تُ  14مَحَبةٍّ يَهَبهُا المُحِبُّ أعظَمَ مِن تضَحِيتِهِ بنَفسِهِ في سَبيلِ مَن يحُِ م إن كُن

ابي،  أنتمُ أحب اليمي ف تمُ بتعَ دَ  15عَمِل دًا، لأنّ العَب دَ الآنَ عَبي وكم بَع ن أدعُ ول
لَّ  مُنفصِلٌ عن سَيدِِّهِ جاهلٌ بأعمالِهِ، ولكنّني أدعُوكُم أحبابي وقد كَشَفتُ لكُم كُ

مَدُ مِن حَقائقَ.  ى أنَّ  16ما أبانهَُ لي اللهُ أبي الصَّ تمُ ولا يذَهبنََّ بكُم الظَّنُّ إل م أن كُ
ى  ا إل دومُ تأثيرُه الاً يَ رُ أعم ن يثُمِ وا مِمَّ اخترَتمُوني بل أنا مَنِ اختارَكُم لتكَون

ألوُنَهُ باسمي.  ا تس لَّ م ذلِكَ كُ حمنُ ب رَّ نَحُكُم اللهُ الأبُ ال كَ هي  17الأبدَِ، فيَم تِل رُها عليكُم: أحِبُّوا بَعضُكم بَعضًا.  وَصيَّتي أكَُرِّ
 علينا) (سلامُهُ  عيسى لأتباع الدّنيا أهل كراهية

دُّنيا،  18 لُ ال رِهَكُم أه ئن كَ ائلاً: "ل هِ ق عَ أتباعِ هُ مَ ا) حَديثَ بلَكُم! وتابَعَ (سلامُهُ علين وني قَ د كَرِه ا  19فاعلَمُوا أنهُّم ق وكُم كَم دُّنيا، لأحَبُّ لِ ال ن أه تمُ مِ و كُن ول
لتُ  تكُُم وفصََ د انتقَي دَها، ولق وا عَبي ذلِكَ أحبُّ ثلَهم، ل تمُ مِ أنتمُ لس نهُم ف كُم عَ

يِّدِهِ".  20يبُغضونَكُم.  ن سَ يَعمَلونَ واذكُروا ما كُنتُ قد حَدَّثتكُُم بِهِ: "لَيسَ العَبدُ أعظَمَ مِ فإنِ اضطَهَدَني أهلُ الدُّنيا، فسيضَطَهِدُونَكُم، وإن عَمِلوا برِسالتي، فس
اليمِكُم.  ذيبُ  21بتعَ ريدُكُم وتعَ ا تشَ ونَ اللهَ وم م يجَهَل اعي، لأنهُّ م أتب كُم إلاّ لأنكُّ

ذرَ  22الذّي أرسَلَني.  ن لا عُ يهِم، ولك ثْ ف م أبُع و ل ن وِزرٍ ل مَدَ،  23لهُم بَعدَ الآنَ وقد بعُِثتُ فيهِم وكَلّمتهُُم. وما كانَ عليهِم مِ ي الصَّ رَهِ اللهَ أب مَن يَكرَهُني يَك بٌ، ولو لم أعَمَلْ بَينَهُم مُعجِز 24 يهِم ذَن انَ عل ا ك ري، لمَ اتٍ لم يَعمَلهَا أحََدٌ غَي
ودًا  ي جُحُ وا ب وا أن يؤُمِن ا ورَفَض ي رأوه زاتِ الّت روا المُعجِ نهُّم أنكَ ولك
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مَدَ.  ا  25واستِكبارًا، فكَرِهُوني وكَرِهُوا اللهَ أبي الصَّ ديقاً لِم وكانَ ذلِكَ كُلُّهُ تصَ
بوُرِ: "كَرِهُوني بلا  ينَ، رُوحَ  26سَببٍَ". جاءَ في الزَّ يكُم المُع وعِندَما أرُسِلُ إل

رُكم بي.  حمنِ، فتذَُكِّ امَ  27اللهِ الّتي تخَرُجُ مِن عِندِ اللهِ الأبِ الرَّ ي أم فاشهَدوا ل
 الناّسِ وادعُوهُم إليّ، لأنكُّم كُنتمُ رُفقائي مُنذُ البدايةِ".

16 
 الفصل السّادس عشر

ة  الله روح مهمَّ
ا 1 ا أحِبّ ي، "ي انكُِم ب ى إيم مُدوا عل ذا لتصَ لَّ ه م كُ رتُ لكُ ا ذَكَ ئي، إنّم دِمُ  2 فستطُرَدونَ مِن بيُوتِ العِبادةِ، حينَ يأتي زَمَنٌ يَظُنُّ فيهِ مَن يَقتلُكُُم أنّهُ يَخ

حمنَ ولا عَرَفوني.  3اللهَ،  ئكُُم  4ولأنّ هؤلاءِ لم يَعرفوا اللهَ الأبَ الرَّ ي لأنَُبِّ وإنّ  ا حتىّ عِندَما يَقعَُ، تتَذََكَّرونَ أنيّ أخبَرتكُُم بِهِ".بكُلِّ هذ
انَ  5"ولمَ أحَُدّثكُم بهذِهِ الأمُورِ مُنذُ البدايةِ لأنِّي كُنتُ مَعكَُم.  د ح ا الآنَ، فق أمّ

ذي  انِ الّ نِ المَك نكُم ع دٌ مِ ألُني أحَ لا يَس لَني، ف ذي أرسَ ى الّ ودَتي إل تُ عَ وَق
هِ.  أذهَبُ إلي ي أ 6س ادرَتي. وإنّ ببَِ مُغ وبكَُم بسَ لأ قلُ د مَ زنَ ق قَّ  7رى الحُ الحَ

لُ  ادرَتي أرُسِ دَ مُغ ي عِن م، لأنّ ى مَعكَُ ن أن أبق رٌ مِ ادرَكُم خَي أقولُ لكُم: أن أغُ
ينَ رُوحَ اللهِ  يكُم المُع ي  8إل بِهِم وبَراءَت ةَ ذَن دُّنيا حَقيق لِ ال تبُينُِّ لأه ي س الّت

ي، فذَنبهُُم أنَّ  9والحِسابَ:  وا ب ى  10هم لم يؤُمِن ودتي إل ي عَ ى ف ي تتَجََلّ وبَراءَت حيمِ، عَودةً لن ترَوني بَعدَها،  وأمّا الحِسابُ فهو صُدورُ الحُكمِ  11اللهِ الأبِ الرَّ
. نَّكُم تَ  12 على الشَّيطانِ الذّي يَسودُ الدُّنيا بغَيرِ حقٍّ ا، ولك م به رةٌ أوَدُّ أن أكُلِّمَكُ ورٌ كَثي دي أمُ ا وعِن لِه ن تحََمُّ زونَ ع عجَ

ا  13الآن.  لَّ م هِ، لأنّ كُ قِّ كُلّ ى الحَ دُكُم إل ا ولكن عِندَما تأتي رُوحُ اللهِ، فسترُشِ ا بَلَغَه ى م تطَُلِعكُُم عل ل س ها، ب اءِ نَفسِ ، ولن تتَكََلمَّ مِن تِلق ي التبَُثُّهُ فيكم هو الحَقُّ داثٍ ف ن أح يَجري مِ ا سَ ئكُُم بم ط، وتنُبِ ي فق تقبلِ. مِنّ ن  14مُس ترَفَعُ مِ وس
ورٍ.  ن أمُ هِ مِ رتكُُم بِ د أخبَ ا ق لِّ م رُكُم بكُِ ذَكِّ ا تُ أنِي لأنّه ِ الأبِ  15ش ا  لُّ مَ فكُ

ُّهُ فيكُم رُوحُ اللهِ يأتيكُم مِن عِندي". َ حمنِ هو لي، لذلِكَ قلُتُ لكُم إنّ ما تبَثُ  الرَّ
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لٍ  16 دَ قَلي ي بَع ن ترََون ائلاً: "ل هِ ق ا حَواريِّي ا) مُخاطِبً لامُهُ علين وأردَفَ (س
دَها  م بَع رَ لكُ دّةٌ قَصيرةٌ لأظهَ مَنِ مُ زَّ نَ ال دٍ". لأنّني سأغيبُ عنكُم، ولكن ستمَُرُّ مِ ن جَدي ي مِ لٍ  17فترََونَن دَ قلي هِ بَع دُ بقَولِ اذا يَقصِ ونَ: "م اءَلَ الحَواريُّ فتسَ

ى أغَي هِ إل دُ بعَودتِ اذا يَقصِ دٍ؟ وم ن جَدي ي مِ لٍ ترََونَن بُ عنكُم، ثمَُّ بَعدَ ذلِكَ بقَلي
حمنِ؟  ا  18جِوارِ اللهِ الأبِ الرَّ لٍ؟ إنَّن دَ قلي يَحدُثُ بَع وأيُّ مَعنًى لقولِهِ إنّ هذا س

هِ  19لم نَفهَم ما يَقصِدُهُ".  رُ حَواريِّي الَ  وأدرَكَ عيسى (سلامُهُ علينا) ما يحُيِّ فق
لهُم: "هل تتَسَاءَلونَ عَن مَعنى قَولي: بَعدَ قليلٍ أغيبُ عنكُم، ثمَُّ بَعدَ ذلكَ بقَليلٍ 

دٍ؟  ن جَدي ي مِ ا  20ترََونَن ائِكُم، بَينَم ي بكُ تغَرَقونَ ف م: س ولُ لكُ قَّ أق قَّ الحَ الحَ
تَ  هُ سيَس زنُ، ولكنّ يبكُُمُ الحُ رورًا. أجل، سيصُِ دُّنيا سُ ا، يَمتلئُ أهلُ ال حيلُ فَرَحً دَما  21 ن أوجاعٍ عِن ا مِ مَ به ا ألَّ فكَما تتَألمُّ المَرأةُ عِندَ مَخاضِها، فإنّها تنَسى م

دًا.  ا جَدي الَمَ مَخلوقً يبُكم  22تضََعُ وَليدَها، لِكَونِها أعطَتِ الع تمُ سيصُِ ذلِكَ أن وك
أراكُم وترََونَ يكُم ف وبكُُم الحُزنُ عَمّا قَريبٍ، ولكن عِندَما أعودُ إل ئُ قلُ ي، تمَتلِ ن
وبِكُم.  ن قلُ رَحَ مِ ذا الفَ زِعَ ه ومِ  23فَرَحًا، ولا أحَدَ يَستطَيعُ أن يَن كَ الي ي ذلِ وف

م: إنّ  ولُ لكُ عِندَما أعودُ إليكُم، لا أحَدَ مِنكُم يَسألنُي عن شَيءٍ. الحَقَّ الحقَّ أق
نَ اللهِ  وا مِ تِ أن تطَلبُ كَ الوق رَةً أيِّ بوُسعِكُم اِنطلاقاً مِنَ ذلِ حيمِ مُباش رَّ  الأبِ ال

ن  24شَيءٍ فيجُيبَكُم لأنَّكُم أتباعي المُخلِصونَ.  يئاً باسمي مِ وا شَ وأنتمُ لم تطَلبُ
حيمِ بأمثالٍ ورُموزٍ، ثمَُّ قالَ (سلامُهُ علينا): "لقدَ حَدَّثتكُُم عَن اللهِ  25 عِندِ اللهِ بَعدُ، وأعودُ لأقولَ: اطلبُوا باسمي تعُطَوا فيَزدادُ فَرَحُكُم". الأبِ الرَّ

الى بوُضوحٍ.  هُ تعَ هِ عن ثكُم في دِّ ذي أحَُ لونَ  26وسيأتي اليَومُ الّ ذٍ ستتَوَسَّ وعِندئ
نكُم،  ةً ع حمنِ نياب رَّ هِ  28جِئتُ مِن عِندِ اللهِ. لأنهُّ يحُِبُّكم إذ أحبَبتمُوني، وآمَنتمُ بأنّي  27إليهِ باسمي. ولا حاجةَ مُنذُ الآنَ أن أبتهَِلَ إلى اللهِ الأبِ ال نعم، مِن لدَُنِ
حمنِ".  رَّ حٌ دونَ  29بعُِثتُ، وجِئتُ إلى هذا العالَمِ، ثمَُّ سأرحَلُ عنهُ راجِعاً إلى اللهِ الأبِ ال ديثٌ واضِ ا الآنَ حَ ديثكَُ إلين ائلينَ: "حَ وهُ ق هِ حَواريّ تَ إلي ا التفََ وهُن

رحِ  30رُموزٍ،  لا حاجة لطَ يءٍ، والآنَ ف وإنّنا على يَقينٍ أنكَّ على عِلمٍ بكُلِّ شَ
دِ اللهِ".  ن عِن كَ مِ ا بأنّ د آمَنّ ئلةِ، فق ن الأس دٍ مِ ا)  31مَزي لامُهُ علين ابَهُم (س فأج

ا؟!  ي الآنَ حق تمُ ب ل آمَن ائلاً: "وه يأتي  32ق أقولُ: س ا س ى م وا إل إذن، انتبَِه
ي زمَنٌ، بل إنهُّ قد حانَ  قونَ كُلٌّ في سَبيلِهِ وتتَرَكوني وَحدي! إلاّ أنّن ، فيهِ تتَفََرَّ

حيمَ مَعي.  كَ إلاّ  33لن أكُونَ حينئذٍ وَحيدًا، لأنَّ اللهَ الأبَ الرَّ م ذلِ رُ لكُ ا أذكُ وم
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المَِ،  ذا الع ي ه يقَ ف م ستقُاسونَ الضِّ ي. إنكُّ كِكُم ب لتمَلأ الطُّمأنينةَُ قلُوبَكُم بتمََسُّ
 دوا وتذََكَّروا واثِقينَ بأنّي أحرَزتُ الغَلَبةَ على العالَمِ".فاصمُ 
17 

 الفصل السّابع عشر
 لأتباعه شفيعًا علينا) (سلامُهُ  عيسى

د آنَ الأوانُ، أوانُ إلى السَّماءِ داعياً مُبتهَِلاً: "اللهُمّ وبَعدَ أن أتمََّ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) حَديثهَُ هذا مَعَ أتباعِهِ، رَفَعَ نظََرَهُ  1 ا ق حمنُ، ه رَّ ارَكَ ، أيُّها الأبُ ال دَك تبَ يّ مَج وح نُ الرُّ رَ الاب ي يظُهِ أنَهُ ك ارفَعْ ش يّ! ف وح تمَجيدِ الابنِ الرُّ
لقد وَكَّلتهَُ على كُلِّ البَشَرِ حتىّ يَهَبَ لكُلِّ مَن يؤُمِنُ بِهِ مَكانةًَ  2اسمُكَ وتعَالى، 
لَّ  وإنّ  3في دارِ الخُلدِ.  كَ جَ ةِ ذاتِ لالِ مَعرِف ن خِ ونُ إلاّ مِ طَريقَ الخُلودِ لا يَك

، ومَعرِفةِ عيسى المَسيحِ الذّي أرسَلتهَُ.  ا  4جَلالكَُ أنت اللهُ الواحدُ الحقُّ وها أن
ذِهِ الأرضِ  ى ه رَكَ عل تُ ذِك ذلِكَ رَفَع ، وب يَّ هُ إل ذي أوكَلتَ لَ الّ قد أكمَلتُ العَمَ

ت فا 5وبَينَ البَشَرِ،  حيمُ، تلِكَ الهَيبَةَ الّتي كانَ منحَني الآنَ يا اللهُ، أيُّها الأبُ الرَّ
د  6 لي عِندَكَ قَبلَ خَلقِ العالَمينَ. ي، وق ا ل وا أتباعً المَِ ليَكون ذا الع لِ ه ن أه ةً مِ دِ اصطفَيتَ جَماع ي لق رِّ ذاربِّ م عن سِ فتُ لهُ د كَشَ تكَِ، وق ن خاصَّ م كانوا دائمًا في الحَقيقةِ مِ كَ، وإنهُّ تِ دُنكَ.  7لَيَعمَلونَ بتعَاليمِكَ،  ن ل و مِ د  8وقد أدرَكوا الآنَ أنّ كُلَّ ما كانَ لي ه لق

ي  وا أنّ د عَلِم ابي وق ا أحب يّ فقَبِلَه ا إل تي تبَليغَ رِسالتكَِ الّتي أوحيتهَ كانَت مُهمَّ
ي.  ن بَعَثنَ م،  9مِن عِندِكَ مُرسَلٌ فآمَنوا بأنكَّ مَ و لهُ ي أدع دُّنيا. وإنّ لِ ال لا لأه

كَ  10أجل، أدعو لأحبابي الذّينَ جَعَلتهَُم أتباعي وهُم أنصارُكَ،  فأنصاري إلي
ينَ  أني بَ ن ش ونَ مِ ذينَ يَرفع م الّ م أنصاري، وهُ م أنصارُكَ، وأنصارُكَ هُ ا اللهُ،  11النّاسِ، هُ كَ، في دًا إلي هُ عائ وهُمُ الباقونَ في هذا العالمَِ الذّي سأرحَلُ عَن
ن  ي مِ ا ل ي أعطيتهَ ةِ الّت القوَّ كَ ب ظْ هؤلاءِ مُخلِصينَ ل دّوسُ احفَ ا الأبُ القُ دٌ. أيُّه تَ واح تُ  12عِندِكَ، اجعَلْهُم عائلةً واحدةً كَما أنا وأن ينَ كُن تهُُم ح د حَمَي ولق
تحََقّ  ن اس دًا إلاّ مَ نهُم أحَ رتُ مِ ا خَسِ اهُ. وم ي إيّ ذي مَنَحتنَ لطانكَِ الّ نَهُم بسُ بَي
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ورِ.  ب ي الزَّ د  13الهَلاكَ، وبذلِكَ يصَدُقُ ما جاءَ ف كَ، وق دٌ إلي ا الآنَ عائ ا أن وه
ا  ي فَرَحً ى يَفرَحوا مِثل الَمِ، حتّ ي الع م ف تُ مَعهَُ حَدَّثتهُُم بما حَدَّثتهُُم، عِندَما كُن

ا إ 14عَظيمًا.  ي أوحيتهَ التكَِ الّت وا برس دَما آمَن يّ، ولقد كَرِهَهُم أهلُ الدُّنيا عِن ل
دُّنيا.  لِ ال المَِ  15لأنهُّم مِثلي لا يَنتمَونَ إلى أه نَ الع ذَهُم مِ ألُ أن تأخُ تُ أس ولَس
لِ  16ولكن أن تحَفظََهُم مِنَ الشَّيطانِ الأثيمِ.  ن أه وا مِ ي لَيس فهُم يا مَولاي مِثل

ذي  17الدُّنيا،  الحَقِّ الَّ وهرُ فاجعَلْهُم مِن عِبادِكَ المَنذورينَ المُخلِصينَ بِ و جَ ه
التكَِ.  دُّنيا،  18رِس اءِ ال ى أنح ثهُُم إل ذا أبعَ الَمينَ، هك ى الع ي إل تَ ب ا بَعثَ وكَم لُ إ 20 وقد وقَّفتُ نَفسي لكَ مِن أجلِهِم، وها هُم بدَورِهِم يوُقِفونَ أنفسَُهُم كُليا لكَ".  19 ي لا أبتهَِ ، إنَّن ا رَبُّ ن وأضافَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا): "ي كَ مِ لي

تهُُم  دَ أن بَلَّغ ي بَع ؤمِنُ ب ن ي لِّ مَ لِ كُ ن أج ل مِ ط، ب ؤلاء فَقَ اعي ه لِ أتب أج
لُّ  21رِسالتكَ مِن خِلالِهم.  ونَ كُ حيمُ أن يَك رَّ ا الأبُ ال ا اللهُ، أيُّه كَ ي لُ إلي وأبتهَِ

دينَ فيما بَينَهُم في قَلبٍ واحدٍ، كَما أنكَّ في ذاتي وأنا  كَ، المُؤمِنينَ مُوَحَّ في ذاتِ
لتنَي.  ن أرسَ تَ مَ كَ أن ن  22فليَكُن هؤلاءِ فينا، فيؤُمِنَ الجَميعُ بأنّ تَ مَ كَ أن ي ذاتٍ وأنّ ا ف تَ وأن ا أن دٍ كَم بٍ واح ى قَل دونَ عل ي، فيَتوََحَّ ا أكرَمتنَ رَمَهُم كَم أك

لك برُهاناً أنا مَعهَُم وأنتَ مَعي لنَكونَ مُتَّحِدينَ اتحّادًا تاما. فيَكونُ ذ 23واحدةٍ، 
ي  24 لأهلِ الدُّنيا على أنّني إنّما جِئتُ مِن عِندِكَ، وعلى أنَّكَ تحُِبُّهُم كَما أحبَبتنَي. تي ف ن خاصَّ تهَُم مِ ذينَ جَعَل ؤلاءِ الّ يَكُن ه حيمُ، لِ رَّ ا الأبُ ال مّ أيُّه اللهُ

فيعةَ الّتي وَهَبتهَا لي لأنكَّ  أحبَبتنَي قَبلَ خَلقِ حَضرَتكَِ مَعي، ليَرَوا المَكانةَ الرَّ
دُّنيا  25العالَمينَ.  لَ ال ودِهِ، إنّ أه صُ لوع حمنُ المُخلِ رَّ نعم يا اللهُ، أيُّها الأبُ ال

لتنَي،  كَ أرسَ اعي أنَّ رَفَ أتب د عَ ا، ولق ا فعَرَفتهُ ا أن كَ، أمّ ونَ ذاتَ فتهُُم جَلالَ ذاتكَِ العَليَّةِ، وسَيَفيضُ عليهِم، بَعدَ  26لا يَعرِف وري  فعَرَّ ي، عِلمي ون رَحيل
ي  ا ف  قلُوبهِِم".فتمَتلَِئُ قلُوُبهُُم بمَحَبّتكَِ بقدَرِ المَحَبةّ الّتي خَصَصتنَي بها، فأكونَ أنا أيضً
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18 
 الفصل الثامن عشر

 علينا) (سلامُهُ  عيسى على القبض
هِ  1 حبَةَ حَواريِّي هِ صُ دَ ابتِهالِ ا) بَع لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس ادَرَ سَ كَ  وغ ذلِ

جَرِ  ن شَ تانٍ مِ ى بسُ هِ إل وا في درونَ، ودَخَل ا وادي قي ازوا مَعً انَ، ليجَت المَك
يتونِ.  تانَ لأنّ  2الزَّ كَ البسُ رِفُ ذلِ يِّدِنا عيسى يَع يَغدِرُ بسَ وكانَ يَهوذا الذّي س

هِ.  هِ بأتباعِ عَ في ادَ أن يَجتمَِ ى  3عيسى (سلامُهُ علينا) اعت وذا إل فاصطَحَبَ يَه
كَ  ان ذلِ وم كَرِ الرُّ ن عَس ةٌ مِ انِ جَماع تِ اللهِ  )٩(المَك رَسِ بَي ن حَ ةٌ مِ ومَجموع

بِ مَصابيحُ  وزَةِ المَوكِ انَ بحَِ دونَ، وك دِّ الذّينَ أرسَلَهُم رؤساءُ الأحبارِ والمُتشََ
رَجَ  4 ومَشاعلُ وسِلاحٌ. هِ، فخَ ائلاً: وكانَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) يَعلَمُ بما سيَحُلُّ بِ يهِم ق إل

هِ؟!"  ي طَلَبِ ريّ".  5"مَن هذا الذّي جِئتمُ ف هُ عيسى الناّصِ ائلينَ: "إنّ ابوهُ ق فأج
ودِ  عَ الجُن ا مَ فقالَ لهُم: "أجل، أنا عيسى الناّصريّ". وكانَ يَهوذا الخائنُ واقِفً

رَسِ.  قَطوا  6والحَ وا وسَ و، ترَاجَع هُ ه ا) بأنّ لامُهُ علين ابَهُم (س دَما أج وعِن
ا!  ائلينَ:  7أرضً بهِِم ق ى طَلَ رّوا عل تمُ وَراءَه؟ُ!" فأصَ ن جِئ ةً: "مَ ألهَُم ثاني فس

ا  8"عيسى الناّصريّ".  ا عيسى الناّصريّ، وأن ي أن رتكُُم أنّن م: "أخبَ الَ لهُ فق
ا  9ي". بَينَ أيديكُم فخَلُّوا سَبيلَ أصحاب هِ: "م دَ ابتهالِ رَهُ عِن ا ذَكَ قَ م ذا تحََقَّ وبه

ي".  تهَُم ل ذينَ وَهَب اعِ الَّ نَ الأتب دًا مِ ا رَبُّ أحَ رتُ ي تلََّ  10خَسِ كَ، اس اءَ ذلِ وأثن
انَ  ارِ، وك رِ الأحب دِ كَبي دِ عَبي ى لأحَ عَ الأذُنَ اليمُن هُ وقطََ انَ مَعَ يفًا ك صَخرٌ سَ

ى والتفََ  11 )١(اسمُه مالِك. يفكََ إل دْ سَ ائلاً: "أعِ ى صَخر ق ا) إل تَ (سلامُهُ علين
                                                                                      

كان الجنود الرومان يرابطون في قلعة "أنطونيا" داخل القدس وذلك لضبط النظام في   )٩( 
المدينة. ومن الممكن أن يكون كبار الأحبار والمتشدّدون قد أقنعوا هؤلاء الجنود بالقبض على 

مالك المشار إليه هنا على الأرجحِ اسم عربي من مملكة الأنباط الواقعة في الأردن وجنوب   )١(  سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) مدّعين لهم أنهّ رجل متمرّد خطير.
 سوريا اليوم. وقد عبّروا عن هذا الاسم في اللغة اليونانية بـ"ملخس".
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حيمُ!؟" القَبضِ  12 غِمدِهِ، أفلا أشرَبُ كأسَ الآلامِ الّتي قَدَّرَها لي اللهُ الأبُ الرَّ رّاسِ ب ةُ الحُ عَ ضابطِِهِم، ومَجموع انُ مَ وم وهكذا قامَ العَسكَرُ الرُّ
ا وسا 13على عيسى (سلامُهُ علينا) فقَيَّدُوهُ  ي قَياف ا حَم ى حَنّ ةِ إل قوهُ في البداي

رةِ. لاءَهُ  14 )٢(الذّي كانَ كَبيرَ الأحبارِ في تِلكَ الفَت حَ زُم ذي نصََ و الّ ا ه وقَياف
كَ  ن أن تهَلِ ةِ مِ داءً للأمُّ دٌ فِ لٌ واح وتَ رَجُ رٌ أن يَم ائلاً: خَي ودِ ق ادةِ اليَه ن ق ةُ بأكملِها.مِ  الأمَُّ

 علينا) (سلامُهُ  يحبالمس علاقته وإنكار بطرس
واريٌّ  15 خر وحَ رُسُ الصَّ ا) بطُ ومَضى في إثرِ سَيدِِّنا عيسى (سلامُهُ علين

يِّدِنا عيسى  عَ سَ اني مَ وارِيُّ الثّ دَخَلَ الحَ ارِ، ف آخرُ كانَت لهُ صِلةٌ بكَبيرِ الأحب
ارِ،  رِ الأحب دَورِهِ  16(سلامُهُ علينا) إلى باحةِ قَصرِ كَبي رُسُ بِ لَّ بطُ ا  وظَ واقفً

دخُلَ  ة ليَ رسُ البوّاب ت تحَ اةٍ كانَ دى فَت وارِيُّ لَ طَ ذاكَ الحَ ابِ. وتوََسَّ دَ الب عِن
رُسُ  17بطُرُسُ.  أنكَرَ بطُ لِ؟" ف جُ ذا الرَّ اعِ ه ن أتب ا مِ تَ أيضً ل أن ألَتهُ: "ه فس

هِ".  ن أتباعِ دَ ال 18ذلِكَ بقولِهِ: "كَلاّ، لَستُ مِ ديدًا، أوق ردُ شَ انَ البَ ا ك دُ ولمّ عَبي  والحُرّاسُ النّارَ والتفَُّوا حَولَها يَتدَفَّؤُونَ، واقترََبَ مِنهُم بطُرُسُ يَتدََفَأ.
 علينا) (سلامُهُ  باستجوابه يقوم الأحبار كبير

ن  19 تجَوِبهُُ عَ ا) يَس لامُهُ علين ى (س يِّدِنا عيس ى سَ ارِ إل رُ الأحب هَ كَبي وتوََجَّ
ادي ي ينُ اليمِ الّت هِ والتَّع ا،  أتباعِ رتُ  20به ا بَشَّ ا): "إنّم لامُهُ علين هُ (س فأجابَ

ريفِ  رَمِ الشَّ ادَة والحَ وتِ العِب ي بيُ هادِ ف ى رُؤوسِ الأش رًا، عل اليمي جَه بتعَ
ودِ.  لُّ اليَه عُ كُ ثُ يَجتمَِ ا  21حَي مِعوا م ذينَ سَ ؤلاء الّ ألْ ه ا؟ اس ألُنِي أن مَ تسَ فلِ

كَ".  لَّ ذلِ ونَ كُ م يَعلَم رتُ، إنهُّ ائلاً:  22ذَكَ دِّهِ ق ى خَ رّاسِ عل دُ الحُ هُ أحَ فلطََمَ
                                                                                      

ومان سنة  6كان حنا كبير الأحبار من سنة   )٢(  للميلاد. وينصّ  15للميلاد إلى أن أقاله الرُّ
ومان بإقالة القانون اليهُود ي أن يكون كبير الأحبار حاكمًا مدى عمره. لذا اعتبر اليهودُ قرارَ الرُّ

حنّا غيرَ نافذ فظلّ الشعب يحترمه. وكان حناّ ثريا يتمتعّ بنفوذ كبير، لأنّ منصب كبير الأحبار هو 
عدام أعلى المناصب الدينية إلى حين مجيء الاحتلال الروماني. ومن المفترض أن يكون حكم الإ

قد صدر عن مجموع من القضاة، إذ لا يملك القاضي وحده صلاحية إصدار مثل هذا الحكم. لكنّ 
ذلك لم يمنع حنّا مِن ممارسة سلطته في استجواب سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) الذي حُكم عليه 

 بالإعدام فيما بعد.
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ارِ؟!"  رَ الأحب بُ كَبي ذا تخُاطِ د  23"أهك تُ ق ا): "إن كُن لامُهُ علين هُ (س فأجابَ
ي؟!"  مَ تلَطِمُن واباً، فلِ تُ صَ هودٍ، وإن نَطَق كَ بِشُ تْ ذلِ وابي فأثَبِ  )٣(إلى قَيافا كَبيرِ الأحبارِ. وأرسَلَ حَنّا عيسى (سلامُهُ علينا) مُقَيَّدًا  24أخطأتُ في جَ

 مرّات ثلاثَ  علينا) (سلامُهُ  لعيسى وإنكاره بطرس
وفي ذلِكَ الحِين، كانَ بطُرُسُ يَتدَفَّأ مَعَ الحُرّاسِ، فسألوهُ: "هل أنتَ أيضًا  25

نهُم".  تُ مِ لاّ، لَس رًا: "كَ رُسُ مُنكِ ابَهُم بطُ هِ؟!" فأج ن أتباعِ هِ  26مِ تَ إلي فالتفََ
هُ أحَدُهُ  رُسُ ل م وقد كانَ عَبدًا عِندَ كَبيرِ الأحبارِ، وهو مِن أقارِبِ مَن قَطَعَ بطُ

تانِ؟!"  كَ البسُ ي ذلِ ى ف ةِ عيس اهَدتكَُ برِفق ا ش هُ: "أم الَ ل هُ، وق أنكَرَ  27أذُنَ ف
يكِ.  بطُرُسُ ذلِكَ مَرّةً ثالثةً، وقد تزَامَنَ ذلِكَ الإنكارُ مَعَ صِياحِ الدِّ

ومانيّ  الحاكم أمام يمَثلُُ  علينا) (سلامُهُ  عيسى  الرُّ
ارِ  28 رِ الأحب دِ كَبي ن عِن رًا مِ هِ فَج اءِ مُحاكمتِ دَ انته واقُتيدَ (سلامُهُ علينا) بَع

ى لا  ولِ القَصر حتّ ن دُخ ودُ عَ عَ اليَه ومانيّ، وامتنََ قَيافا إلى قصَرِ الحاكِمِ الرُّ
اوُلِ عَش ن تنَ وا مِ ةُ فيحُرَم يبهَُم النَّجاس حِ.تصُ دِ الفِص رَجَ  29 )٤(اءِ عِي ذا خَ ل

ذا  ى ه ا إل هونَه ي توُجِّ ةُ الّت اهي التُّهم ائلاً: "م ألَهُم ق الحاكِمُ بيلاطُس إليهِم ليَس
جُلِ؟" فأجابوهُ:  إلاّ أنّ بيلاطُس  31"لو لم يَكُن مُجرِمًا لَمَا سَلَّمناكَ إياّهُ".  30الرَّ

لبََ قالَ لهُم: "خُذوهُ وحاكِموهُ حَسَبَ شَريع د سَ ومانُ مِناّ صَلاحيَّةَ الحُكمِ بالإعدامِ؟" تكُِم". فانبَرَوا قائلينَ: "كَيفَ وق يدِِّنا عيسى  32الرُّ وءةُ سَ فتحََقّقَت بذلِكَ نبُ
وعادَ بيلاطسُ إلى القَصرِ، واستدَعى عيسى (سلامُهُ علينا) ليَسألهَُ: "هل   33 )٥((سلامُهُ علينا) حَولَ طَرِيقةِ مَوتهِِ.

                                                                                      
تجوب سيدنا عيسى (سلامُهُ حنا هو كبير الأحبار الذي سبقت الإشارة إليه. وهو الذي اس  )٣( 

 كان اليهود يعتقدون أنّ من دخل بيت أجنبي غير يهودي تصيبه النجاسة.  )٤(  علينا) ثم أرسله إلى قيافا كبير الأحبار الذي يعترف به الرومان.
لم يكن يسُمح لغير الرومان بتنفيذ الحكم بالإعدام، لذا تحقّقت نبوءة سيدنا عيسى (سلامُهُ   )٥( 

في أنهّ سيموت صلبًا تبعاً لطريقة الرومان في تنفيذهم حكم الإعدام، أمّا طريقة اليهود في  علينا)
 تنفيذ الإعدام، فكانت الرجم.
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، أم هو  34 )٦(نتَ مَلِكُ اليَهود؟!"أ فأجابَهُ: "أهذا سُؤالٌ خَطَرَ بِبالِكَ فألقَيتهَُ عليَّ
إلاّ أنّ بيلاطُسَ أجابَهُ: "وهل أنا يَهوديٌّ  35 )٧(مِمّا بَلَغكََ عنيّ مِنَ الآخَرينَ؟!"

ارِ! ف اءُ الأحب عبكَُ ورُؤس يَّ شَ لَّمَكَ إل د سَ كَ؟ فق لُّ ذلِ ي كُ ن ى يَهُمَّ ذي حتّ ا الّ م
ه؟ُ!"  ذلِكَ  36ارتكَبتَ انَ ك و ك ا، ول ا دُنيوي تُ مَلِكً ا): "لَس لامُهُ علين هُ (س فأجابَ

ن  المَِ". لدَافعَت حاشيَتي نَفسُها عنيِّ فلا يَقبِضُ اليَهودُ عليّ. ولكنّ مَملكَتي لَيسَت مِ ذا الع هُ (سلامُهُ عل 37ه كٌ إذَن!" فأجابَ تَ مَلِ يلاطُسُ: "أن هُ ب الَ ل ا): فق ين
لُّ  ، فكُ "نَطقتَ صَواباً، أنا مَلِكٌ، وقد وُلدتُ وبعُِثتُ إلى هذا العالَمِ لأشهَدَ للحَقَّ

اليمي".  عُ تعَ قَّ يطُِي بُّ الحَ ن يحُِ مّ  38مَ ؟" ثُ قُّ و الحَ ا ه يلاطسُ: "وم ألَهُ ب فس
ا.  ةً ارتكََبَه هُ جَريم تُ أرى ل م: "لَس الَ لهُ ودِ وق ى الحُش رَتِ  39خَرَجَ إل د جَ ق

دِ الفِصح،  ي عِي جنائِكُم ف ن سُ دًا مِ جيناً واح م سَ غبةُ في إطلاقِ مَلِكِ اليَهودِ؟" العادةُ بَينَكُم على أن أطُلِقَ لك ائلينَ:  40فهل لدَيكُمُ الرَّ ذا مُجرِ فَعَلَت أصواتهُُم ورَدّوا ق اسُ ه ا "لا تطُلِق سَراحَهُ، بل أطلِقْ سَراحَ باراباس!" وقد كانَ باراب مً
ومان. دًا على الرُّ  مُتمََرِّ

19 
 الفصل التاسع عشر

 بالصّلب علينا) (سلامُهُ  عيسى على الحكم
ا)،  1 يدِِّنا عيسى (سلامُهُ علين دِ سَ يلاطُسُ بِجَل اكمُ ب نَعَ  2وهَكَذا أمَرَ الح فصَ

هِ وألبَسوهُ رِدَاءً مَ  ى رأسِ ا الجُنودُ تاجًا مِنَ الشَّوكِ المَجدولِ، ووَضَعوهُ عل لكَِي
وانيّ، ونٍ أرُج انوا  3 )٨(ذا لَ ودِ!" وك كُ اليَه اشَ مَلِ اخِرينَ: "ع وهُ س مَّ حَيَّ ثُ

                                                                                      
في حال اعترف المسيح (سلامُهُ علينا) بأنهّ ملك، فإنه يحاكم على أنهّ متمرّد وبالتالي يحكم   )٦( 

سأله السيد المسيح ليعرف الهدف من سؤاله عن طبيعة سؤال بيلاطس هنا ملتبس. لذلك   )٧(  عليه بالصلب.
مُلكه، لأنّ المسيح (سلامُهُ علينا) لم يكن يدّعي المُلك على مقاطعة من مقاطعات الرومان، إنّما 

لبسوه كان اللون الأرجواني خاص بملابس الملوك وأثرياء القوم، لغلاء ثمنه. ولكنّ هؤلاء أ  )٨(  كان قصده المُلك الروحي الشامل. 
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الَ  4يَتنَاوَبونَ عليهِ صَفعاً ولَطمًا.  ودِ وق ى الحُشُ يلاطُسُ إل اكِمُ ب رَجَ الح مَّ خَ ثُ
بَباً لإ دُ سَ ا لا أجِ يكُم، وأن أعُِيدُهُ إل ي س وا أنّ رَى: "اِعلَم رّةً أخُ م مَ هِ". لهُ دانتِ ا  5 ديًا ثوبً وكِ مُرتَ نَ الشَّ اجٌ مِ هُ ت لا رأسَ د عَ وخَرَجَ عيسى (سلامُهُ علينا) وق

لُ".  جُ وذا الرَّ ا ه ائلاً: "ه دينَ ق ى المُحتشَِ لبُْهُ، اُ  6أرُجوانيَّ اللَّونِ. والتفَتََ بيلاطُسُ إل هِ: "اصُ دَ رُؤيتِ تِ اللهِ عِن رّاسُ بَي ارِ وحُ صلبُْهُ!" وصَرَخَ رُؤساءُ الأحب
هِ".  ا لإدانَتِ هُ ذَنبً دْ ل م أجِ إنّي ل وحيُّ  7ولكنّ بيلاطسَ أجابهَُم: "خُذُوهُ أنتمُ واصلبُوُهُ، ف نُ الرُّ هُ الاب هُ ادَّعى بأنّ هِ لأنّ ريعَتنُا تقَضي بِموتِ ودِ: "شَ ادةُ اليَه فقالَ ق

ألَ فعا 9 )٩(واشتدََّت رَهبةُ بيلاطسَ بَعدَ سَماعِ كَلامِهِم 8ِ".  دَ إلى قَصرِهِ وس
ا)  تَ؟!" إلاّ أنّ عيسى (سلامُهُ علين نَ أن هُ. سَيِّدَنا عيسى (سلامُهُ علينا): "مِن أي م يجُِبْ ي  10ل دري أنّ ة؟َ ألا تَ رفضُُ الإجاب ائلاً: "أتَ هُ ق يلاطسُ كَلامَ ابَعَ ب لبتكَُ؟" فت ئتُ صَ راحَكَ وإن شِ تُ سَ ئتُ أطلَق لطةِ، إن شِ احِبُ السُّ هُ فأج 11ص ي ابَ ا اللهُ، ولكنّ كَ إياّه م يَمنَح (سلامُهُ علينا): "لم تكَُن لكَ تِلكَ السُّلطةُ عليّ لو ل

هُ  12أقولُ: إنّ إثمَ مَن سَلمَّني إليكَ أعظَمُ مِن إثمِكَ".  ولمّا سَمِعَ بيلاطُسُ كَلامَ
ارِخينَ: "إن أ وا ص ودِ احتجَُّ ادةَ اليَه راحِهِ. إلاّ أنّ ق لاقَ سَ اوَلَ إط تَ ح طلَق

دُ  رَّ كٌ يَتمََ هُ مَلِ زعُمُ أنّ ن يَ لَّ مَ رَ، لأنّ كُ ونُ القَيص كَ تخَ ي أنّ ذا يَعن راحَهُ فه سَ
ا)،  13 )١(عليهِ". رَجَ عيسى (سلامُهُ علين ذا، أخ م ه فلمّا سَمِعَ بيلاطسُ كَلامَهُ

ا بال لُ جَباث بَلاطُ ويُقاب مُهُ ال انٍ اس ي مَك اءِ ف ةِ القَض امَ مِنصَّ هُ أم ةِ، وأوقَفَ عِبري يلاطُسُ  14 بَ ب حِ، وخاطَ دِ الفِصْ ومِ عِي ةِ ليَ ومِ التَّهيِئَ رةِ ي وَ ظَهي وكانَ ذلِكَ نَح
هِ!  15اليَهودَ بقولِهِ: "هُوَ ذا مَلِكُكُم!"  ضِ علي هُ رولكنهُّم صَرَخوا قائلينَ: "اقُتلُْهُ! اِقْ م؟" فأجابَ ل أصلبُُ مَلِكَكُ يلاطُسُ: "وه ارِ: اصُلبُْهُ!" فأجابهَُم ب اءُ الأحب ؤس

                                                                                      
وقد سبق أن أصابت بيلاطس الرّهبةُ بسبب ما سمع سابقا من أقوال منه (سلامُهُ علينا).   )٩(  هذا الرداء الأرجواني سخريةً منه (سلامُهُ علينا). 

ولكنّ خوفه اشتدّ عند سماعه هذه الكلمات، لأنّ القيصر الروماني اتخّذ لنفسه لقب ابن الله، وأيّ 
يحاول اليهود هنا توعّد بيلاطس بإبلاغ أمره إلى القيصر، وقد وجهّوا إليه تهمة إخلاء سبيل   )١(  قب يرتكب الخيانة العظمى وعقابها الإعدام. شخص آخر يتخّذ هذا الل

 رجل متهّم بالخيانة.
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وى القَيصر". ا سِ كٍ علين دَ  16 )٢("لَيسَ مِن مَلِ ةِ عِن ي النِّهاي يلاطسُ ف زَلَ ب ونَ
 رَغبةِ قادةِ اليَهودِ وسَلمَّ إليهِم عيسى (سلامُهُ علينا) ليصُلبََ.

 والصّليب علينا) (سلامُهُ  عيسى
وا  ثمُّ أخُِذَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) خارِجَ المَدينةِ  17 حامِلاً صَليبَهُ واتَّجَه

ةِ،  ة بالعِبريّ ة، أو الجُلجُث دعى الجُمجُم انٍ يُ ى مَك عَ  18بِهِ إل لبهُُ مَ مَّ صَ اكَ تَ هُن
دينَ، ارِهِ. )٣(مُجرِمَيْنِ مِنَ المُتمََرِّ ن يَس د  19 )٤(أحدُهُما عَن يَمِينِهِ والآخَرُ عَ وق

هِ كُتِ وقَ رأسِ ةٍ فَ عِ لافِت يلاطسُ بوَض رَ ب ى أمَ هِ: "عيس ببَُ إدانَتِ ا سَ بَ عليه
ودِ".  كُ اليَه ريّ مَلِ ة  20الناّصِ ة واللاتّينيّ اتٍ: الآراميّ ثلاَثِ لغُ ت ب وكانَ

ة. انَ  )٥(واليوُنانيّ لبِ ك انَ الصَّ ودِ، لأنّ مَك ن اليَه رُ مِ ةَ الكَثي كَ اللافّت رأ تِل وقَ
ةِ،  ارِفِ المَدين ى مَش ى 21عل ارِ عل اءُ الأحب احتجََّ رُؤس الوا  ف بَ فق ا كُتِ م

جُلَ زَعَمَ  لبيلاطُسَ: "لِماذا كَتبَتَ: مَلِكُ اليَهودِ؟ كانَ عليكَ أن تكَتبَُ أنّ هذا الرَّ
تُ ولا  22أنهُّ مَلِكُ اليَهودِ".  ا كَتبَ تُ م د كَتبَ ائلاً: "ق ولكنّ بيلاطسَ رَدَّ عليهِم ق

يدَِّنا عي 23 تبَديلَ لهُ". كَرُ سَ عَ العَس لَ أن يَرفَ ليبِ، وقَب ى الصَّ ا) عل لامُهُ علين ى (س س
ةٌ  كرِيٍّ حِصَّ لِّ عَس امٍ لكُ ةَ أقس نهَُم أربَع ا بَي موها فيم هِ وتقَاسَ ن ثِيابِ دوهُ مِ رَّ جَ

دة،  ةً واح وجَ قِطع ذوا رِداءَهُ المَنس مَّ أخَ ا، ثُ ا  24مِنه هم بَعضً ثينَ بَعضُ دِّ مُح
                                                                                      

ذكُِر مرارًا في كتب الأنبياء أنَّه لا مَلِكَ لبني يعقوب إلا الله. وحتىّ الملوك من سلالة النبي   )٢( 
داود (عليه السّلام) لم يحْظ مُلكهم بالشرعية إلاّ إذا سلمّوا أمرهم  معترفين بأنهّ الملك العلي 

هم بذلك يرفضون حكم الله العظيم. وبإصرار قادة اليهود على أنّ ملكهم هو القيصر دون غيره، فإنّ 
عند صلب السيد المسيح (سلامُهُ علينا)، كانت الأغنام تذُبح وتهَُيَّأ لوليمة عيد الفصح في   )٣(  وشخص المسيح الملك المنتظر. 

نفذّ الرومان حكم الإعدام صلبا على العبيد فقط وعلى أحقر المجرمين الذين لم يحظوا   )٤(  مساء اليوم نفسه.
الرومانية. وكان هؤلاء المجرمون يعُلّقون على الصلبان بمسامير كبيرة في معاصمهم بالجنسية 

كان اليهود في فلسطين يتكلّمون اللغة الآرامية أو العبرية، أما اللاتينية فكانت اللغة الرسمية   )٥(  وكعوبهم. 
وسط ويفهمها الكثير للرومان، بينما كانت اليونانية لغة التجارة في جميع أنحاء منطقة البحر المت

 من الناس. 
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قهُُ، ولكن نلُقي قُرعةً فنَرى مَ  ا وَرَدَ قائلينَ: "لا نمَُزِّ قَ م ذا تحََقَّ ذُهُ". وبِه ن يأخُ
هُ  بور: "قَسَّموا ثيابي بَينهَُم، وعلى مَلابِسي ألقوا القرُعةَ". وهذا ما فَعَلَ ريمُ  25 العَسكَرُ حقا.في الزَّ هُ مَ ت أمُُّ ا)، كانَ لبِ عيسى (سلامُهُ علين دَ صَ ينِ، وعِن وفي ذلِكَ الحِ

دُثُ، وبِرِف ا يَح بُ م ةً ترَقُ ى واقف افةِ إل ا، بالإض ةُ كلوب ريمُ زَوج ا مَ ا أخُتهُ قتِه ا  26مَريم المَجدَلِيّة.  هُ وبجِِوارِه ا) أمَُّ وعِندَما رأى سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علين
وارِيَّ  ذا الحَ ي، ه ا أمُِّ ذي، ي ا: "اتَّخِ الَ له هِ، ق ى نَفسِ أحَدُ حَواريِّيهِ المُحَبَّبُ إل

هُ ثمَُّ وَجَّ  27وَلدًَا لكَِ".  انَ ل كَ". وك ي أمَُّ  ما أرادَ فمُنذُ ذلِكَ الحينِ أصبَحَت مَريمُ تقُيمُ في دارِ ذلِكَ الحَواريِّ.هَ كَلامَهُ إلى الحَوارِيِّ قائلاً: "لتكَُن أمُِّ
 علينا) (سلامُهُ  موته

د  28 هُ ق ا) أنّ يدُّنا عيسى (سلامُهُ علين ةِ، أدرَكَ سَ ورِ:  أكمَلَ وبَعدَ هذِهِ الأحداثِ العَظيم ب ي الزَّ اءَ ف ا ج قَ م الي ليَتحَقَّ لامَ التّ الَ الكَ هِ، فق كُلَّ ما أوكَلَهُ اللهُ إلي
دُ  29"أنا عَطشانُ".  هِ أحَ سَ في يصٍ، فغَمَ ذٍ رَخ وءٌ بِنَبي اءٌ مَمل اكَ وِع انَ هُن وك

ا،  وف اتِ الزُّ ن نَب ودٍ مِ ى عُ عَها عل فِنجِ، ووَضَ ن الإس ةً مِ اكَ قِطع واقِفينَ هُن ال
ا)، ورَ  لامُهُ علين ى (س مِ عيس ى فَ ا إل تِ  30فَعَه دِ اكتمََلَ ال: "قَ ا ق دَما ذاقَه وعِن

سالةُ". ثمَُّ مالَ برأسِهِ وأسلَمَ رُوحَهُ. وم  31 الرِّ ى اليَ لبانِ إل ى الصُّ ولم يرُِدْ رُؤساءُ اليَهودِ ترََكَ هؤلاءِ المَصلوبينَ عل
هِ  دَّسٌ، لكونِ يمٌ مُقَ ومٌ عَظ و يَ الي، وه ى التّ لوا إل بتٍ. فأرسَ ومَ سَ دٍ وي ومَ عِي ي

ثَ  بيلاطُس يَطلُبونَ كَسرَ أرجُلِ المَصلوبينَ كي يَموتوا بِسُرعَةٍ، فينُزِلوا الجُثَ
بت. ومِ السَّ ى يَ لبانِ، لكي لا تبَقى هُناكَ إل امِ  32 )٦(عَنِ الصُّ كَرُ للقِي اءَ العَس فج

جُلِ الأوَّ  ولِهِم  33لِ ثمَُّ الثاّني، بتِلكَ المُهمّةِ فكَسَروا ساقَي الرَّ ن إلاّ أنهُّم عِندَ وُصُ امتنََعوا عَ اةَ ف ارَقَ الحَي د ف هُ ق وا أنّ ا)، أدرَك إلي سَيِّدِنا عيسى (سلامُهُ علين
رَجَ  34كَسرِ ساقَيهِ.  ةٍ خَ هِ بحَرب ي جَنبِ ودِ ف دُ الجُن هُ أحَ وللتَّأكُّدِ مِن مَوتِهِ، طَعَنَ

                                                                                      
ورد في شريعة موسى أنهّ لا يبقى شخص معلقّ على الصليب خلال الليل (انظر سفر التثنية   )٦( 

)، وإن بقي شخص معلقّ على الصليب فإنّ النجّاسة تحلّ على هذا المكان. وكان كسر 22: 21
 في التنفّس ونزيف داخلي. ساقي الشخص المصلوب يعجّل في موته لما يسبّبه ذلك من صعوبة 
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اءٌ.  ا دَمٌ وم ى إثرِه ، وه 35عل قٌّ هادتهُُ حَ انٍ وشَ اهِدُ عِي ا ش ى به هادةٌ أدل ذِهِ شَ
ا  36وهوَ يَروِيها لكَي تؤُمِنوا أنتمُ أيضًا بها.  ا لِم ا تحَقيقً كَ أيضً هُ عَظمٌ". ولقد حَصَلَ ذلِ رَ مِن انٍ  37جاءَ في التَّوراةِ وفي الزّبورِ: "لن يكُسَ ي مَك د وَرَدَ ف وق

 ا: "سيَنظُرونَ إلى الَّذي طَعَنوُهُ".آخَرَ في كِتابِ النَّبيِّ زَكَريّ 
 علينا) (سلامُهُ  دفنه

ى  38 يِّدِنا عيس را بسَ ؤمنُ سِ انَ يُ ذي ك يُّ الّ فُ الرّام لَ يوُس كَ، أقبَ دَ ذلِ بَ أن وبَع يلاطُسَ وطَلَ ى ب بَ إل ودِ، وذَهَ ادةِ اليَه (سلامُهُ علينا) خَوفًا مِن بَطشِ ق
فُ يأخُذَ جُثمانَ عيسى (سلامُهُ علينا ذَ يوسُ هُ، وأخَ ) لِيَدفِنهَُ، فلَبَّى بيلاطسُ طَلَبَ يدِِّنا عيسى  39الجُثمانَ،  ابقٍ سَ تٍ س ي وَق ذي زارَ ف وسُ الّ هُ نِقوديم انَ مَعَ وك

مِن طيبِ المُرّ  )٧(ليلاً. وقد أخَذَ نِقوديموسُ مَعَهُ مَزيجًا يَزِنُ مِئة مِكيالٍ تقَريباً
انِ  40اهِرِ، والعودِ لتحَنيطِ جُثمانِهِ الطّ  نَ الكَتَّ رةٍ مِ انٍ مُعطَّ اهُم. ثمَُّ حَمَلاهُ ولَفَّاهُ بأكف م  42- 41حَسَبَ ما دَرَجَ عليهِ اليَهودُ في دَفنِ مَوت دٌ ل رٌ جَدي اكَ قَب انَ هُن وك

هِ  انِ بمُِواراتِ امَ الاثن لبِ، فق انِ الصَّ ن مَك بٍ مِ تانٍ قَري ي بسُ دٌ ف هِ أحَ دفَنْ في روبِ، (سلامُهُ علينايُ ) في هذا القَبرِ القَريبِ مِنَ المَدينةِ، وكانَ الوَقتُ قبُيلَ الغُ
 )٨(قَبلَ بدَءِ يَومِ السَّبت.

 
 
 
 
 
 

                                                                                      
هذه المقاييس تقريبية، وهي تساوي مئة "ليترا". والليترا وحدة قيس رومانية كانت تسُتعمل   )٧( 

تمّ اختيار القبر في ذلك المكان لقربه من المدينة إذ لم يكن لديهم متسّع من الوقت لدفنه    )٨(  آنذاك.
هبوط الليل وبدء اليوم المقدّس الذي يحُرم فيه القيام  (سلامُهُ علينا) في مكان أبعد، وذلك لاقتراب

 بأيّ عمل، بما في ذلك الدفن.



65  

20 
 الفصل العشرون

 الموت من علينا) (سلامُهُ  المسيح انبعاث
ت  1 هَ ن الأرضِ، توََجَّ دُ ع لِ بَع م يَنجَ لامُ ل اكِرِ والظَّ دِ الب باحِ الأحَ ي صَ وف

ريمُ  ةمَ د  )٩(المَجدليّ رَ ق ت أنّ الحَجَ ا) فلاحَظَ لامُهُ علين ى (س رِ عيس ى قَب إل
هِ،  ن مَدخَلِ زِحَ عَ خر  2زُح رُسَ الصَّ ى بطُ رِعةً إل ا مُس ادَت أدراجَه فع

ذوا  د أخَ ا: "لق ت لهُم ا) وقالَ لامُهُ علين ى (س يدِّنا عيس بِ لسَ واريِّ المُحبَّ والحَ
رِ ولا نَ نَ القَب عوهُ!" جُثمانَ سَيِّدِنا مِ نَ وَضَ ى  3دري أي ورِ إل ى الفَ ا عل ه فتوََجَّ

غَيرَ أنّ الحَوارِيَّ الآخَرَ سَبقََ بطُرُسَ في الوصولِ إليهِ،  4 )١(القَبرِ مُسرعَينِ، دُّخولِ.  5 عَ عن ال هُ امتنََ رِ، ولكنَّ ي القَب انَ ف لَ  7- 6وانحَنى فرأى الأكف مَّ وَصَ ثُ
ى بطُرُسُ ودَخَلَ القَبرَ ورأى الأك فانَ ومِنديلَ الرأسِ مَفصولاً عَنها مَلفوفاً عل

رُسُ  8حِدةٍ.  ولم  9وآمَنَ في الحالِ بأنّ سَيِّدَنا عيسى (سلامُهُ علينا) قد قامَ حيا مِنَ المَوتِ. عِندئذٍ تبَِعَ الحَواريُّ الواقفُ خارِجَ القَبر بطُرُسَ فرأى ما رَآه بطُ
أنّ  يَكُن الحَواريُّونَ يدُرِكونَ حتىّ ماويةِّ ب بِ السَّ ي الكُتُ اءَ ف ا ج انِهِم. تِلكَ اللَّحظةِ م ي زَم ا ف ثَ حي دَّ أن يبُعَ ا) لا بُ عَ  10سَيدَِّنا عيسى (سلامُهُ علين ا رَجَ وهُن

 الحَوارِياّنِ أدراجَهُما إلى الدّارِ.
 المجدليةّ لمريم علينا) (سلامُهُ  ظهوره

ي وفي تِلكَ الأثناءِ كانَت مَريمُ المَ  11 ت ف رِ ووَقَفَ ى القَب لَت إل د وَصَ ةُ ق ابٍ بَيضاءَ  12الخارِجِ تبَكي، ثمَُّ انحَنَت ناظِرةً إلى داخلِهِ جدلِيّ فرأت مَلاكَينِ في ثي
ن  رُ مِ هِ والآخَ ةِ رأسِ ن جِه دُهُما مِ وعًا، أحَ هُ مَوضُ انَ جُثمانُ ثُ ك ينِ حَي جالِسَ
                                                                                      

المجدلية ربّما نسبة إلى بلدة مجدلة التي كانت تقع على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريّا.   )٩( 
كان اليهود قديمًا لا يأخذون بشهادة المرأة بصورة موثوقة في معظم القضايا الشرعية، كما   )١(  ومريم المجدلية هي المرأة التي قام المسيح (سلامُهُ علينا) بتخليصها من الشياطين السبعة.

هو الحال عند الرومان إلاّ أنّ ذلك كان عندهم بدرجة أقلّ. وربّما هذا هو الذي دفع بطرس 
 والحواري المحبّب لعيسى (يوحنّا) للتأكّد بنفسيهما ممّا قالته المرأة. 
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هِ.  ةِ قَدَمَي ائلَينَ: "لِم 13جِه ا ق ا: فخاطَباه رأة؟ُ!" فأجابَتهُم ا المَ ينَ أيَّتهُ اذا تبَك
وه؟ُ!"  نَ أخفَ مُ أي يدِّي ولا أعلَ انَ سَ ذوا جُثم رأت  14"أخَ ا ف تَ وَراءَه مَّ التفَتَ ثُ

ا)،  ا هي فخاطَبَها بقولِهِ: "لِماذا تبَكينَ أيَّتُ  15شَخصًا واقفاً ولكنَّها لم تمُيِّزهُ ألا إنّ هذا الشَّخصَ هو عيسى (سلامُهُ علين عَينَ؟!" أمّ ن تسَ رأة؟ُ ووَراءَ مَ ا المَ ه
لُ، إن  جُ ا الرَّ هُ: "أيُّه ت ل رِ، فقالَ عِ القَب تانيَّ المَسؤولَ عن مَوضِ بَتهُ البسُ ا 16كُنتَ أنتَ قد أخَذتَ جُثمانَهُ، فأخبِرني بالمَكانِ الذّي وَضَعتهَُ فيهِ، حتىّ آخُذَهُ!" فحَسِ ا): "ي لامُهُ علين ا (س ا ناداه ولايَ!"  وهُن هُ: "مَ د عَرَفَت ت وق ريمُ!" فقالَ مَ ني عليكِ، ولا تمُسِكيني، فسأبقَى  17 فأجَابَها سَيدُّنا عيسى (سلامُهُ علينا): "هَوِّ
حيمِ، ولكنيّ أطلبُُ  منِ قَبلَ أن أعودَ إلى جِوارِ اللهِ الأبِ الرَّ مَعكَُم فَترةً مِنَ الزَّ

ريهِم اعي لتخُبِ ى أتب ذَّهابَ إل كِ ال ي  مِن يّكم، إله ي ووَل ى وَليّ أرُفعُ إل أنيّ س ب
م".  ى  18وإلهِكُ يِّدِنا عيس ةِ سَ رَ رُؤي لُ خَبَ ةُ تحَمِ ريمُ المَجدليّ ت مَ ذا راحَ وهك

 (سلامُهُ علينا) إلى حَواريِّيهِ وأتباعِهِ وتخُبِرُهُم بما قالَ لها.
 لأتباعه علينا) (سلامُهُ  ظهوره

ينَ  19 ا) مُجتمِع هُ (سلامُهُ علين وهُ وأتباعُ وفي مَساءِ اليومِ نَفسِهِ، كانَ حَواريُّ
يدُِّنا عيسى  م سَ رَ لهَُ أةً ظَهَ ودِ. وفَج ادةِ اليَه ن ق ا مِ وقد أوصَدوا الأبوابَ خَوفً

يكُم!"  لامُ عل ا: "السَّ ادَرَهُم مُحَيِّيً نهَُم وب فُ بَي و يقَِ ا)، وه لامُهُ علين دَّ  20(س ومَ
ونَ يَ  دَيهِ وأظهَرَ جَنبَهُ ليَرَوا آثارَ الجُرُوحِ فيوُقِنُوا بأنَّهُ حَقا هو، ففَرِحَ الحَوارِيُّ

لاً،  يِّدُهُم فِع هُ سَ نهِِم بأنّ هِ ليقَِي ا  21لرُؤيتِ يكُم. كَم لامُ عل ائلاً: "السَّ ثهَُم ق دَّ مَّ حَ ثُ
م أ اسِ، أجعَلكَُ ى النَّ حمنُ إل رَّ لَني اللهُ الأبُ ال ن أرسَ اس مِ ى النّ ا إل ا أيضً ن

لطاناً  22المُرسَلينَ".  يكُم سُ ا ذا أعُطِ ا أن ى  23في نَشرِكُم لرسالةِ اللهِ، ثمَُّ نَفَخَ فيهِم قائلاً: "اِقبَلوا رُوحَ اللهِ. ه رانِ اللهِ عل ى غُف لُ عل ا يَحصُ ؤمنُ به ن يُ فكُلُّ مَ
 )٢(أيديكُم، أمّا مَن يَرفضُُها فلا غُفرانَ لهُ".

 
                                                                                      

ة من نتائج نشر رسالة المسيح (سلامُهُ علينا)، وذلك يجعل الناس يتوبون عند هذه نتيج  )٢( 
سماعهم تلك المنحة الإلهية العظيمة، أو يظلّون على عنادهم دون تجاوب مع تلك المنحة الإلهية 

 وبالتالي يتواصل غرقهم في خطاياهم.
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 لِتوما علينا) (سلامُهُ  هظهور
يِّدِنا  24 ورِ سَ تَ ظُه رًا وَق التَّوأمِ، حاضِ بُ ب ا المُلقَّ وارِيُّ توُم ن الحَ م يكَُ ول

يهِم.  هِ إل ثِ هِ وتحََدُّ ا) لِحَواريِّي لامُهُ علين ى (س أهُ  25عيس دَما أنب ذلِكَ عِن ل
ابَهُم  الحَواريُّونَ قائلينَ: "لقد رَأينا سَيِّدَنا عيسى (سلامُهُ علينا) عَ بأمُِّ أعينُِنا". أج هِ، وأضَ ي يدََي اميرِ ف رَ المَس ى أرى أث ا حتَّ ثَ حي هُ بعُِ قَ أنّ دِّ ن أصَُ ائلاً: "ل ق

هِ!"  ي جَنبِ ذي ف هِ الّ ى جُرحِ دي عل اميرِ ويَ انِ المَس ي مَك بعي ف دَ  26إص وبَع دّارِ وتُ  ي ال ينَ ف ونَ مُجتمَِع انَ الحَواريُّ امٍ، ك ةِ أيّ رورِ ثمَاني د مُ نَهُم وق ا بَي ائلاً: وم نهَُم ق ا بَي ا) واقِفً لامُهُ علين ى (س رَ عيس أةً ظَهَ وابَ، وفَج دُوا الأب يكُم". أوصَ لامُ عل اتِ  27"السَّ داي! ه ان يَ رْ، هات هِ: "انُظُ ا بقولِ ى توُم هَ إل مَّ توََجَّ ثُ
عْهَ  دَكَ وَضَ اتِ يَ ا. وه اميرِ فيهِم عَ المَس هِ مَوضِ سَ بِ رِ إصبِعكََ وتحََسَّ ي أث ا ف

قَ".  دِّ كَ أن تصَُ قٍ فعَلي دِّ رَ مُصَ تَ غَي إن كُن دُ ف ي، وبَع ي جَنب ذي ف رحِ الَّ تَ  29فاندَهَشَ توما وقالَ: "يا رَبِّي وإلهي!!"  28الجُ فقالَ لهُ سَيدُِّنا عيسى: "قد آمَن
رَ  30 بي إذ رَأيتنَي حَيا، ولكن هَنيئاً لِمَن آمَنوا بي ولم يَرَوني". د أظهَ ورِ  وق ي حُض رةً ف زاتٍ كَثي ا) مُعجِ لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس سَ

ابِ،  ذا الكِت ي ه ا ف تِمَّ ذِكرُه م يَ هِ ل هِ  31أتباعِ ن مُعجِزاتِ رُهُ مِ ا وَرَدَ ذِك وإنّ م
أنّ عيسى (سلامُهُ  ينٍ ب ى يَق وا عل ا لتكَون ابِ إنّم ذا الكِت ي ه ا) ف (سلامُهُ علين

رُ،  هِ علينا) هو المَسيحُ المُنتظََ انكُِم بِ لوا بفَضلِ إيم ِ، فتحَصُ وحيُّ  نُ الرُّ الاب
 على نَعمةِ الحَياةِ الخالِدةِ.

21 
 الفصل الحادي والعشرون

 الكبيرة السمك كمية في علينا) (سلامُهُ  معجزته
ي  1 رى، ف رّةً أخُ هِ مَ ا) لحَواريِّي يدُِّنا عيسى (سلامُهُ علين رةِ وبَعدَ ذلِكَ تجََلَّى سَ اطئِ بحَُي ا.  ش ا  2طَبَريّ خر وتوُم رُسُ الصَّ عَ بطُ ومِ اجتمََ كَ الي ي ذلِ وف

المَعروف بالتوّأمِ ونَثنائيل مِن قَريةِ قانا في الجَليلِ، وابنا زَبَدي، وآخَرَانِ مِن 
نرُافِقكَُ".  3حَواريّيهِ،  يدِ". فأجابوهُ: "س فقالَ لهُم بطُرُسُ: "إنِّي ذاهِبٌ إلى الصَّ
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وا وخَرَجوا جَميعاً ورَ  مْ يَحظَ كِبوا القاربَ، وألقوَْا شِباكَهُم في المِياهِ، ولكنَّهُم ل
ى  4بصَِيدٍ في تِلكَ اللَّيلةِ.  ا) عل وعِندَ حُلولِ الفَجرِ، وَقَفَ عيسى (سلامُهُ علين

وهُ،  م يَعرِف م ل هِ إلاَّ أنَّهُ بَ حَواريِّي اطِئ وخاطَ مْ  5الشّ باّنُ، ألَ ا الشُ ائلاً: "أيُّه ق
باكَ مِن جِهةِ  6سَمَكًا بَعدُ؟" فأجابوهُ بالنَّفيِ، تصَطَادوا  فقالَ لهُم: "اِطرَحوا الشِّ

باكِ،  ونَ بالشِّ ى الحَواريُّ ذا رَم مَكَ". وهك تجَِدونَ السَّ ى، وس ارِبِ اليمُنَ الق
ا.  انَ فيه وارِيُّ  7وحاوَلوا سَحبَها فلمْ يَقدِروا لكَثرةِ السَّمَكِ الذّي ك انبَرَى الحَ ف رِعَ المُحَبَّ كَ، هُ ماعِ ذلِ دَ سَ ى!" وعِن ا عيس هُ مَولان الَ: "إنَّ ى وق ى عيس بُ إل

ى  مّ ألق يدِ، ث لِ الصَّ كَ لأج لَ ذلِ هُ قَب ذي خَلَعَ هِ الّ تَّرَ بثوبِ خرُ وتسََ رُسُ الصَّ بطُ
اطِئ.  ى الشّ بَقهَُم إل اءِ فسَ ي الم هِ ف نَ  8بنَفسِ ارِبِ مِ ي الق انَ ف ن ك هُ مَ ولَحِقَ

باكَ بما فيها مِن سَمَكٍ وَفيرٍ، ولم يَكونوا بَعيدينَ الحَواريِّينَ،  وهُم يَسحَبونَ الشِّ
رًا  9عَنِ الشَّاطئ، سِوى مِئتيَ ذِراعٍ تقَريباً.  دوا جَم هِ، وَجَ ولِهِم إلي وعِندَ وُصُ ا 10 مُتقّدًا عليهِ سَمَكٌ وبجانبِهِ خُبزٌ. هِ: "ه ا) بقولِ لامُهُ علين ى (س يِّدُنا عيس اطَبَهُم سَ ذي فخ مَكِ الّ نَ السَّ توا مِ طَدتمُوهُ الآن".  باكَ  11اص حَبَ الشِّ ارِبِ، ليَس ى الق خرُ إل رُسُ الصَّ عِدَ بطُ فصَ

ونَ  لاثٌ وخَمس ةٌ وثَ دَدُها مِئ رةٍ، عَ ماكٍ كَبي تلأَتْ بأس دِ ام اطئ، وق ى الشَّ إل
باكُ مِن ذلِكَ العدََدِ الوَفيرِ.  قَ الشِّ يهِم عيسى فال 12سَمَكةً، دونَ أن تتَمََزَّ تَ إل تفََ

(سلامُهُ علينا) قائلاً: "هَيّا تنَاوَلوا فطُورَكُم". ورَغمَ أنهُّم على يَقينٍ بأنهُّ السَّيدُِّ 
حًا.  ى سؤالِهِ مُستوَضِ رُؤ عل م يَج نهُم (سلامُهُ  13المَسيحُ، فإنّ أحَدًا ل مَ مِ دَّ فتقََ

مَكَ.  مّ السَّ زَ ثُ اوَلَهُم الخُب ت 14علينا) ون د كانَ ا  وق ي فيه ةَ الّت رّةَ الثاّلث كَ المَ  ظَهَرَ سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) لِحَواريِّيهِ بَعدَ قِيامِهِ حيا مِنَ المَوتِ.تِل
 بطرس إلى يتحدّث علينا) (سلامُهُ  عيسى

رُسَ  15 خر قوبَعدَ أن تنَاوَلوا طَعامَهُم، التفَتََ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) إلى بطُ كَ الصَّ ةَ إخوانِ وقُ مَحَبّ ي تفَ كَ ل ل مَحَبّتُ ا، ه ن يوحنّ معان بِ ا سَ ائلاً: "ي
كَ".  ي ل دى مَحَبّت مُ مَ تَ تعَلَ ولاي، أن ا مَ م ي رُسُ: "نع الحَواريِّينَ؟" فأجابهَُ بطُ

ي".  مْ رَعِيّت ا): "إذن، أطَعِ هُ (سلامُهُ علين الَ ل ا  16فق دَّدًا: "ي ألهُُ مُجَ ادَ يَس وأع
ي سَمعان بِن يوح مُ أنّ تَ تعَلَ ولاي، أن ا مَ ناّ، هل تحُِبُّني؟" فأجابَهُ ثانيةً: "نعم ي

ي".  تنَِ برَعيّت ا): "إذا، اِع ى (سلامُهُ علين يِّدُنا عيس هُ سَ الَ ل كَ". فق مَّ  17أحُِبُّ ثُ
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رُسَ  ابَ بطُ ي؟" فأص ل تحُِبُّن ا، ه ن يوحَنّ معان بِ ا سَ ةِ: "ي رّةِ الثاّلث ألَهُ للمَ س
ابَ ق ي الحُزنُ وأج ةَ مَحَبّت مُ حَقيق يءٍ، وتعَلَ لَّ شَ مُ كُ تَ تعَلَ ولاي أن ا مَ ائلاً: "ي

ي.  مْ رَعيّت هُ: إذن، أطَعِ ا) قَولَ ولُ  18لكَ". فأعادَ عيسى (سلامُهُ علين قَّ أق الحَ
ي  ا ف اءُ، أمّ ا تشَ ذهَبُ حَيثمُ اءُ، وتَ ا تشَ لُ م تَ تفَعَ ابا، كُن تَ ش لكَ، إنكَّ لمّا كُن

ى شَيخوخَتكَِ، فَسَ  يَقتادونكََ إل ليبِ، وس تمَُدُّ ذِراعَيْكَ، فيقُيِدُّها آخَرونَ على الصَّ
قد أشارَ بذلِكَ إلى الطَّريقةِ الّتي سيَموتُ بها بطُرُسُ والّتي   19حَيثُ لا تشَاءُ". 

بِ عيسى (سلامُهُ  فالتفَتََ بطُرُسُ وَراءَهُ  20 )٣(سيرُفَعُ بها ذِكرُ اللهِ. ثمَُّ أضافَ قائلاً: "تعَالَ واتبعَْني". ى قَل بَ إل اءِ فرأى الحَواريَّ المُحَبَّ اءَ العَش ى أثن يِّدِنا عيس درِ سَ ى صَ الَ عل ذي م واريُّ الّ و الحَ ا)، وه علين
يخَونكَُ؟"  ذي س ن ذا الّ رُسُ عيسى  21الأخيرِ، قائلاً: "يا مَولاي، مَ ألَ بطُ فس
يَ  اذا س ولاي، م ا مَ ائلاً: "ي أنِهِ ق ا) بش لامُهُ علين هِ؟" (س و  22حُلُّ بِ هُ: "ل فأجابَ

كَ  ا علي كَ. م رَ لا يَعني ودَتي، إلاّ أنّ ذاكَ الأم أرَدتُ لبَقِيَ هذا حيا إلى حينِ عَ
إخلاصٍ".  ذا  23أنتَ إلاّ أن تتَبَعَني ب ؤمِنينَ أنّ ه ةِ المُ ينَ جَماع اعَ بَ ذا ش وهك

كَ الحَواريَّ لن يَموتَ أبدًا، رَغمَ أنّ سَيدَِّنا عيسى (سلامُ  ذكُر ذلِ م يَ ا) ل هُ علين
ابِ،  24 مُطلقاً، بل قالَ: "لو أرَدتُ لَبَقِيَ هذا حيا إلى حينِ عَودتي". ذا الكِت ي ه ا ف نَه د دَوَّ ورِ، وق ذِهِ الأمُ هذا الحَواريُّ هو الذّي يَشهَدُ به

(سلامُهُ ولقد جَرَت على يدََيْ سَيدِِّنا عيسى  25والكُلُّ يَعلمَُ أنّ شَهادَتهَُ صادِقةٌ. 
لُّ  ا كُ علينا) عَجائبُ وآياتٌ كَثيرةٌ، ولو رُمنا تسَجيلَها بالتَّفصيلِ لضاقَت عَنه

 صُحُفِ العالمَِ وكُتبُهِِ.

                                                                                      
مرات "هل تحبّني؟" يعود  إنّ سبب تكرار سؤال سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) لبطرس ثلاث  )٣( 

لإنكار بطرس ثلاث مرّات أنهّ يعرف السيد المسيح ليلة الحكم. وذلك ليؤكّد له قبوله من جديد في 
 عداد حوارييه.


